لقد أجمع الكل على أنه من التجحيل اد مهد ريل 
واد فى. سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات 
الكو ام موق #عتو هلا ايديل . ,لسو 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اخار ات العامة لقب ر رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


1ب الريارة: 


مالت الشمس إلى الغروب ؛ وألقت ضوعها الشاحب ١‏ 


الأخبر عل تلك البناية الأنيقة , التى تسل ناصية كاملة . 
لشارعين هادثين , لى حى ( مدينة المهسدسين ) ؛ لى قلب 


( القاهرة الكبرى ) . وتطلعت ميّدة غيل إلى البداتة ؛ ل 


أواخر الأربعيبات من عمرها تشف ملاحها عن جمال بير ى 
شبايها : إلى سيّارة صغيرة . من طراز شائع الاستخدام فى 
ز مصر  )‏ توققت أسفل البناية . وهتفت بزوجها ل شغف : 

يبدو أن جارنا الغامض سيقضني هذه الليلة فى شقته ١‏ 
على علاف عادته . 

مأها زوجها ى خيرة : 

مَنْ تفصدين ؟ 

أحابته فى اهتام : 

ذلك الوسم . الذى يق فى الطابق السادس . 

بض هن مقعدة . واقترب من تاجيز الششرفة : فشفقها : 


أتقصدينَ الأستاذ ز أدهم ) ؟ 
فت ال شفقش : 
0 أدهم صبرى ) . 


نطلّع زوجها فى إعجاب إلى ( أدهم ) . الذى هبط من 


سيارته فى هدوع ٠‏ وشعقم : 


التفتت زوجعه إلى ابنتهما الوحيدة ( هيام ) . الطالبة بكليّة 


الآداب . وهى تقول فى اهتيهام : 
إنه كذلك بالتأكيد .. أليس كذلك يار هيام ) ؟ 
هرت ( هيام ) كغها فى لامبالاة : وهى تغمغم : 
إننى أراه رجلا عاديًا . 
هتفت با أمها فى اسسكار : 
كيف ؟!.. إنه شاب وسم , هادئ الطباع : جم 
التبذيب . ثم إنه رجل أعمال ؛ و 
قاطعتها ‏ هيام ) فى ضَّجْر : 
ب إنتى أكره هادف الطباع . فحيائهم ‏ ف العادة ‏ 
خاملة . تفتقر إلى الاثارة . 
أجابتها أمها لى صرامة . وهى تهذبها نحو حاجز النافذة : 
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لد ولكببا حياة مستفرٌة . خاصةٌ وأنه شاب رقيق: و 0 

ولكزئها يمرفقها , مستطردة لى لهجة ذات مَغْرى : 

ل وَغرب , 

ليث ر هيام ) شفتها السفل ؛ وهى تغمغم : 

3-5 إنه ليس من ذلك البوع الذى يوق لى ‏ فأنا أكر و الحياة 
الخاملة . ١‏ 

قال والدها : وهو يتطلّع إلى سبّارة سوداء كبيرة . توقفت 
إلى جوار ر أدهم ) : 

إنه كثير الأمْفار : ويزاول رياضة القذو كل صباح 

هرت ر هيام ) كنفيبا , وهى تتأمل الرجال الثلاثة » 
الذين هيطوا من اليّارة السوداء ؛ ووقفوا يتحدئون إلى 
ز أدهم ) : وهى تغمغم فى استتكار : 

ف ليس هذا ما أقصده باحياة امثيرة إن هذا الرجسل ٠»‏ 
على الرغم من أسفاره المتعلدة : التى يهل الجميع مبرّرها ؛ 
و مزاولته لرياضة الججَرى : فهو عل كل الأحوال ‏ 
شاد . عامل 1و ع 

بعرت عبارتبها بغتة واتعث عيناهافى ذُغر وذهول 1 
وهى تيف ل اتفعال : 


ع 


يا إلهى !!.. إند يتغاتل مع هؤلاء الرجال ؛ و 0 

ذعدا لا نتابع ححديث ( هيام ع ؛ فهر لن يعمل سرى 
كلمات الدهشة والخيرة . والوسيلة الوعيدة لفهم ذلك 
الموقف » الذى رأته مع والديها . هو أن نعود بضع دقائق إلى 
الوراء . ثم نعود مرة أخرى إلى رواية الأخداث . ولكن .. 

من زاوية جديدة .. 

أوقف ر أدهم ) سيّارته الصغيرة أمام البداية . وهر يطلق 
من بين شفتيه صفيرًا منغومًا , يُشف عن هدوء أعصابه . 
وارتياعيه : بعد أن أوصل زميلته ( منى ) منل لحظات ‏ 
إلى منزها . وودّعها بعبارة عاطفية رقيقة , استقبلتها بابعسامة 
خجل : قبل أن تلرّح له بكفها . وتفرٌ مع حيائها إلى منزها .. 

وهبط من سيّارته فى هدرء . وهر يواصل إطلاق ذلك 
الصّغير الحقُوم . وغمغم فى سخرية : ١١‏ 

غجبًا !!.. إقلى أشعر بالاشتياق الشديد لشقمى .. 
يبدو أننى أقضى ف العمل رقا أطول عادةٌ . 

ابعسم ؛ وهو ينطو نحو مدخيل البناية , ثم تركف فجأة . 
حينا سمع صوت سيّارة تتوقف خلفه ‏ ورجل بيحف به 
بالانجليزية : 


لحظة يافستر ١‏ أذهى:, 
الت ر أده | إلى مدر الموت ف هقوء .ووأى أغافه 


ثلاثة رجال يغادرون الميّارة ؛ وأحدهم يعطرد : 


ب امن حيسين حظنا أن وجيدناك . 

دار بصر ( أدهم ) فى وجوه الرجال الثلالة . وتوقفت 
عيناه عدد تلك الأتتفاخات الواضحة فل ستراتهم + والتى لم 
يتخطئ إدراك معناها . وهو يقول فى برود : 

أظن أنه مين الأفضل أن تديرفى أَوّلُا من أنم ؟.. وفاذا 
تريدون منى بالضبط ؟ 

امتذت يد الرججل نبو الانتفاخ الواضح ال سترته : وهو 
عيب : 

ع ممع ف ذلك حالا , 

م يمهله ( أدهم ) حعى تصل يده إلى ذلك الانتفاخ : القذى 
يعنِى وجود مسدّس معلق بذراعه , خلف سترئه : وعاجله 
بلكمة قويّة , ألقت به أرضا ‏ ثم العفت نحو الرجسلين 


الآخرين . وارتفعت قدمه تركل أَزْهُما فى معدئه , وواصلت. 


ارتفاعها ؛ لتركل نفس الرجل فى فَكّه . لى تعاقب مذهل ؛ 
فائق السرعة , ثم اتنحنى وهو يدور علل غَقبَئِه , ويلكم الأخير 
إل 
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ف فكه . ويلقى به فوق مقدذمة السيارة ع ثم عاد إلى الأول فى 
حركة سريعة . وجذبه من سترته » وانتزع المسدس الى 
بخفيه أسفلها , وصوّبه إليه قائلا لى صرامة ساخرة : 

معذرة هذه المقاطعة البسيطة . . والآن ماذا كنت تريد؟ 

غمهم الرججل ل ختق : 

لقد أخغطأت فهم الأمر . إنتى لم أكن أنوى التقاط 
مسدّسى , بأىُّ حال من الأخجوال . وإنها كنت سأعطفيك 
بطاقتى . 

وأعقب قوله بأن التقط من جيب سترته الداخلئّ حافظة 
جلديّة صغيرة . ناوها إلى ز أدهم ع , الذى فتحها ل سرعة . 
وألقى نظرة سريعة عل صورة الرجل . التى تنوسّط بطافة 
بالاستيكية أنيقة داخمل الحافظة ؛ وإلى تلك الشارة العى تحصل 
الجانب الآخخر كله ا 0 

هل تقصد أنك 00 

قاطعده صوت شاد رمين : من داخل الصيّارة : 

ب نعم .. إنه أححد رجالى يا مستر ( أدهم ) . 

رفع ر أدهم ) عينه إلى صاحب الصرت ف سرعة ٠‏ 
وأدهشه أنه لم بلحظ وجوده داغمل السيّارة من قبل .ثم 


ع لا 
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م يابث أن فهم كل شىء ؛ فقد كان ذلك الكهل . الذى يختفى 
فى مقعيد السيّارة الخلفيٌ . هو ( توهاس ألبى ) .. رئيس ججهاز 
الخابرات المركزية الأفريكية .. 
ل ا فا 

هتف والد زهيام ) فى دهئة . وهو يثير إلى ما حيدث : 

أهذا هو الذى تسم حياته بالخمول ؟ 

أجابته ابنته لى صرت لاهث: من فرط الأثارة والانقعال: 

يا له من جل !! هل رأيت كيف أطاح يالرجبال الدلاثة فى 
لحظات يا أبى ؟.. هذا هو الطراز اللدى بروق لى من الرجال. 

عقدت أمها حاجببها ؛ ومطت شفتيبا , وهى تغمغم : 

والذى لأيووق لى : 

«تألقت عيناز هيام ) وهى تتطلع إلى ( أدهفم ل 
إعجاب. ٠‏ دون أن تلبمن ببنلت ضفئة : عل عبين شتف والدها ل 
ذفلة : 

يا إلهى !! ماذا يحدث هنا بالضبط ؟.. لقد خوج رجل 
رابع من السيّارة .. إنه كهل وقور . والسيّد ر أدهم ) يصافح 
أربعتبم فى هدوء . بعد أن أشبع ثلاثة منهم ضربًا .. أى جَشُون 
هذا ؟! 
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غمغمت ( هيام ) ال انجار : 

ليس نوا يا أنى , بل هناك سر غامض خلف كل هذا . 

و معنت لحظة 0 ثم أردفت فى شغف 

أراهكها أن جارنا السيّدر أدهم صيرى )لا يميا حياة 
عادية . 

غمغم والدها معدرضنًا : 

إته رجل أعمال بابديتى و 0 

قاطعه ل لحلية : 

أى نوع من الأعمال م 

غم ل دهئة ٍ 

هاذا تقصدين ؟ 

أجابته في اس : 

إن أحدا فى بنايجا كلها . لا يعلم أي عمل بزاول السيّد 
( أدهم ع بالضبط .. كل ماتعليه هو أنه رجل أعمال . كثير 
الأسفار . قلّما يتواجد فى منزله . ولكن أى نوع من الأعمال 
هذا *.. له أحيد يعلم 0 

غمغم والدها لي خيرة : 

ريما كن تَاجَرًا 5 أو 5-00 


قاطعته فى انفعال : 
أو هاذا ؟.. وأيّد تمارة يزاول * 
هر والدها كتفيه فى خَبْرة : وهر يُغجز عن إجابة سؤاها . 


فمادت عياها تالقان بالاثارة ؛ وهى تقول فى اتفعال وانبهار : 


ب كك يا والدى .. إن السيّد ر أدهم صبرى ) يزاول 
عملا بالغ الخطورة , ويحتاج إلى السرّيّة الكاملة .. إنه رجل 
من نوع غاص .. 

جلس ( أدهم) فوق مقعد وثير أنيق: ل ركن زذغة منزله. 
وتطلع إلى وجه (ترماس ألبى ) فى هدوء. وهو يسأله: 

هل لى أن أعرف سر زيارة رئيس اتفابرات المركزية 
الأمريكية : لمواطن مصرى بسيط ملى ؟ 
عنقد ( توماس ألبي ) حاجبية الأشيبين الكيّن لى ضيق » 
وهر يقول :0 , 

سأتظاهر بأنسى ل أسمع عبارة ( مواطن مصرى يسيط ) 
هذويا مستر ( صبرى ): فسحن نعلم أنك رجل مخابرات مصرى؛ 
ولدينا ملف كامل عدك, تكد كل صفحة فيه أنك رجل فل من 
طراز فريد ونادر , كثاومازلنا شوق إلى مئله فى إدارتساء وهذا 
الملف و كل التفاصيل عنك. و عن انتصاراتك العديدة 
على اتخابرات الاسرائيلية ؛ واية 71 ا 

ول 


قاطعه ز أدهي , لى هدوع : 

لك والأمريكية : 

مط توماس ) شفتيه , مهمهمًا فى اقتضاب : 

العو 

ثم عاد يستطرد فى اهيام : 

إنك باخختصار . الرجل الذى نحتاج إليه . 

رفع ( أذهم ) عاجبيه . وعاد بمقعده إلى الوراء . وهو 
يقول فى مكرية : 

أهر عرض للانضمام إلى صفرفكيى ؟ 

أجابه ر توهاس ) فى حبرم ؛ 

كلا .. وما كنت لأقدم لك مشل هذا العرض . 
فمعلوماتنا تؤكد ‏ بما لا يدع ممالا للشلك أن ولاءك يقتصر 
عل بلادك لغط 

هال ( أدهي الى الأهام وهر بسأله فل اهيام.: 

هاذا تريد إذن * 

فت | توماس ألبى | عظة تم هال توه بدؤرة وهر 
عيب ف شصة حنا: عة «وصوت خافت . يشفان عن خطورةالأمر: 

إننا تاج إليك . لأداء مهمة خاعة . 

تم تعهد ل عمق . قبل أن يضيف ف قوق : 

مهمّة لحساب الخابرات المركزيّة الأمريكية . 

لا نا 
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مت ( توماس آليى + لحظة : ثم مال غمره بدؤره . وهو يبيب فى فجة 
حازمة . وصوت خافت . يشفان غن خطورة الأمر . 


؟"'سمهمة أمريكية . . 


مضيت طنظة من الصمت , التفت خيلاها نظرات رأدهم) 
و رتوماس ). ثم اععدل (أدهم). وهو يقول فى هدوء : 

يدو أن معلومانك على ليست كافية يافتسر 
( ألبى ).؛ فأنا أعمل فقط لحساب مخابرات وطنى . , 

أجابه ( توماس ) ال تولر : 

لن يتعارض هذا وذاك باهستر ( أدهم ) . 

تسلل بعض الاهتام إلى هجة ( أدهم ) : وهر يقول : 

كيف ؟.. إنك تبعل الأمر يبدو أشبه بلغز سخيف 
بامستر ( ألبى ) . 

زفر ( نوماس ) ال.توثر .قبل أن يقول فى جلة : 

ب اسمع يا مسر ( أذهم صبرى ) .. إن المهمة الى 
أطلبك بشأنها بالغة السرّيّة » وفى رأيى أنك الرجل الوحيد . 
الذى يتكند أداءها على التحو المنشود ٠‏ وهذا يُغتى ألا يعلم 
سوانا . وسوى هؤلاء الرجال الثلاثة . الذين يصّحبونتي'؛ 
والذين أثق لى ولائهم ثقتى بنفسى . طيعة تلك المهمّة . 
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أراد ( أدهم ) أن يعترض فى هدوء ؛ ولككن ( توماس ) 
ابتوقفه بإشارة من يده : وهر يسعطرد ل سرعة : 

وستحصل على الثمن بالطبع . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية : وهر يغمغم : 

الثمن ؟!.. معلارة يامسكر ( ألبى ) + لقد وصلت فى 
موعد غير سساسب ؛ فلقد أغلقت متجرى ؛ ولست أنوى 
التعامل . سوى مع عملا القدافى . 

عقد ( توماس ألبى ) حاجبيه الكثّين . وهو يقول فى 
حدة : : 

ححى ولو كان هذا الدمن هو قائمة كاملة , لأساء 
وعاوين كل جبواسيس ( الموضادع ؛ ى الشرق الأرسط 
بأكيله ؟! 

أطلق ( أدهم ) صفيرًا طويلا : قبل أن ينف ل دهشة : 

يا له من تمن !!. . أيه مهمّة ترى إستادها إلى ؛ فى مقابل 
ذلك يا مستر ( ألبى ) ؟.. قصل رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية *! 

تراجع ( توهاس ) لل مقعده : وهو يقول فق صراعة : 

هل يروق لك الشمن ؟ 


بلا 


أجابه ( أدهم ) فى اههام : 

بالطبع . ولكنه يفجُر فى رأسى عشرات الأسئلة . 

غمغم ( توماس ) : 

مفل ماذا ؟ 

نبض ( أدهم ) ؛ ولح بكفه , قائلا : 

مثل طبيعة تلك المهمّة العجيبة ؛ التى تستحق منكم » 
أو منك عبلى الأرجح ؛ التضحية بتقديم شل ذلك النمن 
تخابرانا . غلى الرغم من الصداقة الحيئة . يكم وبين 
( الموساد ) 

عقد ( توهماس ) حاجبيه . ودس سيجاره بين شفنيه ل 
عصييّة واضحة . وأشعلها في توثر زائد . ونفث ذُضَابا في 
عدذة . وهو يقول : 

ب إنها مهمّة عجيبة حقا . 5 تقول يامستر ر أدهم ) 
وجذورها عميقة قديمة . تعود إلى نهاية الخرب العاميّة الثانية . 

رفع ر أدهم ) حاجييه . وهو يغمغم آل دهكة : 

ل اهرب العالميّة الثانية ؟!.. 

تم عاد يلس . مسعطر ذا لى اهتام ؛ 

إننك تثير فضولى حقًا يامستر ر ألبى ) . 
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ف و وعانى قوز »تان سكارية عر ادن 
عصيّة . وال : 

ب استمع إلى جيّدا يامستر ( أذهم ) ؛ حتى يمكندك 
استيعاب مدى خخطورة الأمر .. أنت تعلم ‏ مثلما يعلم 
الجميع ب أن قنبلتا الذريُة كان ها الفضل الأول فى وضع ناية 
الحرب العالميّة النانية . ولقد ملأنا ذلك حينذاك ‏ فخْرًا 
وقرةٌ واعتزازًا , اص وقد جعلنا الدولة الأولى فى العالم .. 
ثم جاءت قضية ( روزضرغ '* ؛ العى جعلت الوفيت أبعنًا 
يملكون سر القتبلة الذَرٌيّة : وهنا أصبحيا نعتبرهم العو رقم 
( واحد ) لنا » ويدأنا نتخذ أساليب الخبطة والحَذّر منهم . 
ونعظر فى قلق أن يدءونا بالقتال . أو أن يلجئوا إلى الحرب 
النرويّة ؛ لذا فقد كان علينا أن تتخذ كل الاحتياطات, 
اللازمة ؛ لع حدوث ذلك . 

ر*) بعد ايرب العالمية الداتية ‏ كان الأمريكيرن رحدهم يملكرن 
سب القنبلة الذَريُة . حتى بحت الخابرات السوفيية فى تيد أحد غلياء . 
الطاقة الذريّة الأمريكيين . ويدعى ( روزتيرغ ؛ . وزوجحه . فتشل 
الاثنان لصميمات القبلة الذريّة إلى ( موسكو : , ثم كشفت اتغابرات 
الأمريكية أمر هما . وألقت القيض عليبما . ونم إعدامهما بالكرس 
الكهربال . لى ١135‏ يرير #اقة1ا 
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نفث دان سيجارته مرّة أخرى فى عصبية متزايدة م 
استطرة : / 

وحينا وضعنا محطة اللذفاع : وصل بنا الأمر إلى وضع 
اختزال اعتلال الشوقيت لدولها ف رئوسنا , وقرّرنا أن تعضيذ 
الاحتياط لذلك : ومن هنا نشأت فرقة ر السقرر / .. 

غمغم ( أدهم ع لل اهتام : 

- ضقور أوكرنور ) ؟! 

تطلع إليه ز توهاس ؛ لى دهشة ؛ وهو يتف : 

ت هل تعرف ( صقور أوكونور ) ؟!.. عجبًا !!.. كنت 
أظن أن ذلك يندرج تت قائمة المعلومات السْرٌيّة للغاية . فى 
مؤسسيتنا العسكرية !! 

ابتسسم ( أدهم ) : وهو يقول لل هدوع : 

لقد أخطأت فى تصوّرك هذا : فلقد كان لنا عبيل 
وسط صفوفكم , مذ مايقرب .من عشرين عامًا . نقل إلينا 
كل ها يععلق ب( قور أوكونور .. حتى أنه بات لدينا مجرّد 
تار قدم . 

عاد تو ماس ) يسم مرّة أخرى فى دهفة : 

ح هصيا !١‏ 


وسحب أنفاس سيجارته فى حدّة , ثم نففها , مردفًا : 

ل عمْنًا .. إن ( قور أوكونوو ) عبارة عن وحيدة 
مقاومة داخلية . يقتصر عملها عل مقاومة جيوش السوقيت ؛ 
إذا ما حرا فى احعلال البلاد : ولقد أنشأ نلك الوحدة عقيد 
قديم : يدعى ( داقيد أوكونور ) . ومن هنا جاء نميتها 
بوحدة ( صقور أوكونور ) . وهى تضم مائة رججبل . من 
أفضل رجال مخفابراتنا وجيو شنا . وثقم فى مقر خياض" ؛ داخل 
قلعة تارغية قدية ٠‏ تحتل قمة جبل مرتفع : على مشارف 
العاصية رز واشطن + . وهذه القلعة ممهرة بوسائل دفاعية 


وهجرمية فالقة حتى أنها وى ثلاثة صوار* ذات رغوس 


نوويّة . بم توجيبها آليّا ؛ وقنبلة ذرية خخاصة ٠‏ يتم تفجيرها ل 
حالة اقنحام القلعة عَنُوَةٌ . وومائل رصد وإنذاز مبكر 
فائقة .. باختصار : إنها تعد أقوى حصن ف العالم أجمع 
ساد الصنت لنظة . و ( توماس ) يَرُدْردُ لعابه . فسأله 
( أدذهم.ع لل اهيام : 
ب هل ترد ز صقور أوكونور ) ؟ 
رمقه رز توماس ) بنظرة طويلة . قبل أت يغمغم : 
حاأنت جو الذكاء بامستر ر أدهم ) .. نعم .. هذا 


كنا 


ماحدث تقريًا فسد إنشاء وعدة زر الصقرر ) : عنام ألف 
وتسعبمائة وسبعة وخفسين ؛ كانت تتبع اغابرات المركزية ؛ 
وكان أفرادها يتلفؤن ندرييات خاصة مكلفة . وَلْفُرَّدُ هم 
فيزائية كبيرة ‏ تقذر بخمسة ملايين دولار سنويًا . ومع مرور 
السدين : فتر المماس ياه وحدة ( الصقور ) . ول يعد أححدٌ 
عم بعدرييهم . أو مناقشة ميزانيتهم . التى ظلّت بنفس القلدر . 
على الرغم من وصول قائد الوححدةر داقيد أوكونور ) إلى رتبة 
جنرال ؛ إلى أن تمْ توقيع معاهدة الححدذ من الأصلحة العروية . 
ورأى البعض أنه لم بد هناك داع لاستمرار بقاء الوحدة . 
فصدر القرار يلها . وإحالة جميع أفرادها إلى الشاعد .. 

جذب أنفاس سيجارته فى عصيّة . تشف عن وصوله إلى 
أخطر أجراء القضة . قبل أن يستطرد ؛ 

وطوال تلك السنوات . وعلى الرغم من إهمال أمر 
الوحدة : واصل ( ذافيد أوكرنور ) تدريب رجاله . وبثْ 
الفوة لى عروقهم . حتى صاروا يديبون له بولاء شديد . 
ويعبرونه ليس فقط قائدهم ؛ وإغا والدهم الروعئ أيضنًا .. 
وعندما صدر قرار خل الوحدة . ثار ( أوكونور ) : ورفض 
تفيذ القرار ال شذة . ثم اخحفى لعدة ساعات . عاد بعدها 
ليغلن الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية كلها 


دنا 


غحمغم ( أدهم ) ل دهئة : 
الحرب ؟! 
ارمس 
.. الحرب... لقد طلب هذا الحقير الأبقاء عل 

وعيدية ؛ :ياد ميزانيتها إلى مليار دولار منويًا , ينقصّه وحدة 
منها اثنى عشر مليوئا : بواقع مليون دولار شهريًا , وإِلَّا أطلق 
صرواريخه ذات الرعوس اتووية على ( يويورك ٠.)‏ 
و ( واشتطن , , والأخطر أنه هدّد بإطلاق أحد صواريقه على 
( مومكو , ؛ وأنت تعلى مايَقيه ذلك .. إله يغْنى نشوب 
الحرب النوويّة بيننا وبين السوفيت . وتحطم نصف العام من 
جراء ذلك 

سأله ( أدهم ) فى اهتّام : 

ومهاذا فعلتم ؟ 

أجابه ال سخط : 

لم يكن أمامنا سوى تنفيذ مطلبه .والرضوخ له . حتى 
أنه يميا : شل عنام كامل . عياة المليارديرات ٠‏ وينقق ال يذخ » 
هر ورجاله . الذين أصبحوا دولة داخل دولة . وأصبحوا 
مدر تبديد دائم لنا . فى الداخل والخارج . 


رادا 


ران الصمت عيظة مقا م فال وان ب ا 

س فا المطلوب منى بالشبط * 

غمغم ( توماس ‏ ل انفعال : | 

ب الكثير .. 

وصمت لحظة ‏ ثم استطرد فى تولر ؛ 

س من الطبيعى أننا لن نستمرٌ في الرضوخ ل ر أوكونور ) 
اللعين طويلا لهو يزداد طغيال.:. يومًا بعد يرم : ولقد درستا 
كل احهالات مواجهة الموقف .. واستبعدنا هذ البداية فكرة 
اهجوم الانتحارى المسلح . حتى لايطلق ر الصقور ) 
الصرارخ الدورية . فى حال شعورهم بحتمية الفزيمة , وكذلك 
استبعدنا محاولات التسثّل . نظرا لدقة أجهزة الرصد والدفاع 
داخل القلعة . وحتى فكرة قطع الثيار عن القلعة ؛ لإيقياف كل 
أجهزتها الإليكترونية . تم استبعاده على الفور ؛ نظرًا لأن 
القلعة مزوّدة بمولد تيار خخاص إضافي .. وبعد دراسة كل 
الاعتمالات . باث واضهًا أن صرب الصقور . وكسر 


شوكتهم . لن تآئى من الخارج . بل من الداغل .. من 


داخلهم . 
تفث ذخان ميجارته ترد انيه حقد مم أردف ل 
اتفعال : 


ل 


ولككن صقور ( أوكونور ) المائة يدينون له بولاء 
ديد ؛ حتى أنه من المستحيل أن يُفونه أحدهم ؛ مهما متكناة 
من هزايا وهبات . و ( أوكونور ) يعرف كل رجمل ل 
إدارتا 3 كم كزنه أعيدنا هن المستحيل أن نؤهل جك 
جديذا دل هذه امخاولة امخيفة .. باختصار . وجدنا أننا عاج 
إلى رجكل واحد .. رجل يبهله ( أوكونور غ . ولكنه بمتلك 
قدرًا كافيًا من المهارات والذكاء ؛ لداع هذا الأخير : وإفباعه 
بقنه إلى صقورة . حيث بمكن تدمير هم من الداخل 

وزفر لى قوة . قبل أن يتابع فى حدّة : 

س إننا تاج إلى رجبل من خارج إدارتها يبلك ذكاء 
التعالب ؛ وشجاعة الأسود , وحََذَّرَ التسور ؛ وسرععة 
اللعابين . وقوة اللسور . 

لكل زأحهم ) ينظرة حا :وهر يستطرد فى خيرم : 

ل إلا حت باختصار ب تاج اليك . 

وان الصيت ليظة ثم أبتسم ر أذهي 1[ قائلا فى هدوء ا 
س إنها مهمة بالغة الصعوبة حهًا يا مسر (أليى ) . ولكنبا 


ا تروف لى ء خاصة مع التمن الذى تغرضه , والذى سس 


| براق كيرا . 


اق 


03 
2 
3 


قال ( توماس ) محذرًا : / 

لا ينبغى أن تعلم مخابراتك بالأمر .. احصل عل 
إجازة . أو تصاف على أى نمو يرُوق لك ؛ ولكن لا تبعل 
أخذدا يعلم بالأمر ؛ حتى تنتبى منه على الأقل 

عقد ( أدهم ) حاجبيه مفكْرًا بعض الوقت , ثم انبسطت 
أساريرة , وابتسم . وهو يقول فى حزم ولقة وهدوء : 

ْ اتفقنا يا مسعر ر ألبى ) .. إننى أقبل المهمّة .. أقبل أن 
ا أقتحم وحخدى ( قلعة الصقور ) . 
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“ - الطاغية . . 


توقفت ثلاث سيارات فاخرة . من طراز (رولز رويس). 
أمام أفخر كازيدو ليل فى قلب ( نبويورك ) . وقفز من 
السيارتين السُؤْدَاوَيْن . الأولى والأخيرة . عشرة رجال . 
أسرعوا يصطفُون فى صفين متقابلين . ٠‏ على جانبى مدل 
الكازينو الأنيق : ثم هبط سائق السيّارة الوسطى : البيضاء . 
فى ليه الأنيقة . وقفازيه البيضاوين . وفتح بابها الخلفى . 
ووقف ثابنا فى اعترام . حتى هبط من السيّارة رجل ممُشوق 
القوام ؛ هدين اليُنيان ؛ شديد الأناقة فى خلته البييضاء . ورباط 

عنقه القصير . وجم الرّسامة بوجهه الحليق . وفوِديه 
لابين + وهو يدو اق نباية الأربعينات من عمرة . عل 
الرغم من تجاوزه لسن السدين بعام و بضعة أشهر . 

وأسرع ع مدير الكازينو يستقبل الرجل ا احترام باع . 
وهو ينحني أفايه قائلة : 

س مرجبًا ياجرال ( أوكونور ) .. إنه لمن دواعى 
الشرف أن تحار ملهانا البو اضع ؛ لقضاء مهرتك . 


رونا 


رمفه ر دافيد أوكرنور ) بنظرة باردة » وهو يقول : 

ب بالفعل . 

مسار ل عظمة بين صَفْىْ عنقوره ؛ , عضى عبر بوابة 
الكازيئو ؛ فالدجٌ الصفان خلفه فى صف واحد إلى داعل 
الكازينو ؛: حيث احمل ( أوكرنور ) مائدة خاصة ؛ مام منص 
الفرن مباشرةٌ , واحدلى رجاله العشرة مائدتين أخريين على 
جانبيه : وهتف ( أوكونور ) فى فهجة آمرة : 

فليبدا برنائج السهرة على الفور : وليحاول الجميع 
( الكمباتيا ) غل نفقتى . 

اتحسى مدير الكازينو : وهو يقول لى احترام : 

يا تأمر يا جرال .. كا تأمر . | 

كان الموعد اغدد ؛ لبدء برناج السهرة شر بع ساعية 
قاذمة , وكان بعض رؤاد الكازييو لابميلون إلى تساول 
ر الشمبانيا ) : ولكن انا بدأ عل الفور . وانعشر السقاة 
بملعون الموائد بزجاجات الشباياء دون أن ببس أحد 
الحاضرين بكلية اغتراض واحدة ٠‏ حنتى وضع أحيد السّفاة 
زجاجنه فوق مائدة صغيرة : يبلس إليبا رجل وسم . وفتاة 
جدّابة هادثة الملاح , فالتقط الرجل الزجاجة , وأعادها إلى 
المثاق , وهو يقول ل برود : 

1 


لا داعيى .. إننى لا أنتاول أيّة مشروبات روحية 

ارتبك السّاق . وارتجف صوته وأصابعه ٠‏ وهو يومى إلى 
مائدة ( أوكونور ) . مغيقمًا فى اضطراب : 

لقد أمر الجترال ( أوكونور ) بذلك .و 3 

قاطعه الرجل فى صرامة . ويصوت مرتفع : وكأنه يتعثد 
أن يصل صوته إلى ( أوكونور ) ورجاله - 

فلت للك إنني لا أتناول المشروبات الروعية . 

عقد ( أوكونور ) حاجبيه ل غضب : وألقفى نظرة 
ساخطة عل: رجاله . فتبض اثنان منهم + واتنها خر مائدة 
الرجيل والقتاة : عل ين ازداد اضطراب العاق .وهو 
بعتم : 

ين .. أرجوك ضع الزجاجة أمامك ٠‏ ولا داغئ 
لأن تعاول هنبا جرعة واحدة . إننا فكرة المشاكل هنا . 

نهض الرجل ؛ الذى لم يكن سوئ ( أدهم صبرى ) . 

وعقد ساعديه أمام صوره . وهو يقول فى برود ؛ 

لو أنك تكره المشاكل بالفعل . قخد الزجاحجة وابتعد 
من هنا بسرعة . قبل أن أحطم أنفك , 

امتقع وجبه السساق . ونبض قلبه فى هَلْم . وقد أعجزته 

1 


ومسا او 0# ا . 


الخبرَة عن اتفاذ ب قرارات ؛ حمى انتزعت يد قوية الزجماجة 
من بده : وسمع صولا صارمًا خشنا ؛ يقول : 

ذَعْ عنك هذه المهمّة يارجل ؛ ؛ واتصرف من هنا . 

أسرع الماق ينصرف ؛ على حين امجه مدير الكازينو نحو 
المائدة : قائلًا لى ارتباك : 

لا داعي للمشاكل أعا المادة . 

قال صاحب الصوت الحشن فى لحجة صارمة : 

لن تحدث أيه مشاكل . اْ 

مم نزع سدادة زجاجة( الشمبانيا ) ل حركة سريعة قويّة ؛ 
وى صوت مُدوْ كالقنبلة المكتومة وعب بعض المشروب ل 
كأس ( أدهم ) و ( منى ) . وبعضه فى كأس ثالنة . رفعها 
عاليًا . وهو يقول ى صوت صارم مرتفع : 

فليشرب الجميع نخب الجنرال ( داقيد أركونور ) . 

رفع جميع رؤاد الكازينو كتوسهم ل قلق ؛ ٠‏ عل حمين 
اكتفت ( منى ) بابتسامة ساخرة . وبقى ر أدهم ) هادثا ‏ 
عاقذا ساعديه أمام صدره فى بروة : ومتطلتا إلى صاحب 
المت فى قود . فعقد الرجل حاجبيه فى خضب , وهو يقول 
فق صرامة : 


لقد قلت الجميع . 
أجابه ر أدهم 2 فى سغرية : 
ععجبًا !!.. إننى لم أسمع ذلك . لقد خلتك تعتذر لى 
ولزميلتى . 
ضغط الرجل أسنائه فى غضب . وعقد ( أوكونور ) 
حاجبيه فى اسحكار . على حين نهض أربعة صقور آخرين . 
لينضمُوا إلى زميلييما . عند مائدة ز أدهم ) و رمنى ). 
وقال أحدهم فى حدة : 
هل يروق للك ألا تحتاج إلى فرشاة أسنان أبذا يا صاح ؟ 
هزر أدهم ) كتفيه فى استبتار . وهو يقول فى سخرية : 
ل سيبدو ذلك طريفا .. هل اخترعت بديلا فا ؟ 
صاح الرجل فى غضب : 
ب نعم .. وهو يسمى تحظم الأسنان . و 15-0 
وفجأة . وقبل أن يزيد الرجل حرفا واحذا . انطلقت 
قيضة ( أدهم ) الفولاذية كالقبلة . لتهوى عل فمه . وتحطم 
أستانه . و ( أدهم ) يقول فى سخرية : 
أتغبى هككذا .. ؟! 


حس 


وكانت هذه اللكمة إيذانا ببدء الخولة الأولى من المعركة . 

بين ( أدهم ).و ر هنى ) .. وصقور ( أوكونور ) 
نا نا 

انسحت عورد المع ذهول ..إزاء تلك المفاجاة . التى م 
بعرقميا أحدهي قط . 

رواد الكازصر .. . وهدبره . والعاملرت فيه .. وحتى 
( أوكونور ) ورجاله الأربعة 

الو عيدوت الذين لم يشعروا بالأهول انوا رعاله 
الستة . الذين اشعك معهه | أذهم 4و ( سنى ) 

م يدوا الوقت لذلك . 

لفد حطع ( أدهم ) أسنان الرجل .. ثم دار عل عَقبيه فى 
سرغة مذهلة . ولككم رجلا ثانا لى أنفه . وقفز فى مروئة 
ورشاقة ليركل الغالث فى فك . و الرابع فى معدتة . على عيبن 
التقطت ( منى ؛ زجباحة ر الشميانا ‏ ل سرعة ..وهوت بها 
عل رأس اغنامين . ثم ركلت!الادس بكل قوتبا بين ساقيه . 
وتركت ل زأدهم ) مهمة وضع اللمسات الأخيرة للمعركة . 
وانتزعت هى مذدمها الصفم من حفيتها . وصوبه غو 
أوكونور ) ورجاله الأربعة . وهى تقول لى فجية تجمع ما بين 
الحرم والخرية : 


رريخ 7 
احمكم ‏ : 
5 0-7 
الي 1 / : 8 
ا تكد 2 


ف ؛ وقل أن يز يلد الرجل عيرفا واحذا ؛ انطلقت قبضة ( أدهم ) 
٠‏ القرلاذية #القبلة لتهرى على فمه نو تحمطم أشناته 


ع 
زع *تدرجل للبضيل 2 فلع العقرر ] 


ااال 


مهلا يارجال .. حركة واحدة ويزيّن رأس كل منكم 
ثقب مخيف . 

ولككن رجال ( دافيد أوكرنور ) لم يكونوا من ذلك 
البوع ؛ الذى يخضع إلى التبديد ؛ لذا فعل الرغم من فَرّهَة 
مسدّس ( منى ) . المصؤبة إلى رعُوسهم : انمزع كل متهم 
مسدّسه . وصوبه إليبا . ولكن أربع رصاصات سريعة 
مشكعة أنبت الموقف ال غمضة عين ؛ ووججد الرجال الأربعة 
أنفسهم بلا سلاح . فاتسعت عيونهم ل ذهول ؛ ورفعوا 
أيديهم فرق رغوسهم ل استسلام : غيل ححين بدا وجبه (. داقيد 
أوكونور ) كصورة مجسّمة للذهول . وهو يمدق فى وجه 
( أدهم ع . الذى أطلق الرصاصات الأربع , ووقف ييتسم فى 
سخرية وهو يقول ل( منى ) : ؛ 

معدرة يا زمياتى العزيزة . لقد خشيت أن تأخذك 
الحماسة كالمعتاد : قتطلقين النار على رأس أحدهم . 

هرّت ( منى ) كتفيها ل لاميالاة : والتقطت حقييتبها ؛ 
لتعيد إلليا مسذبها . وهى تقول ل هدوء : 

لقد كانوا يستحقون ذلك عل أيّة حال . 

وعادت تبلس عل مقعدها فى هدوء . وتتطلع فى بروه إلى 
( أوكونور ) ؛ الذى غمغم ؛ ولم يفارقه ذهوله بعد : 
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يا للشيطات !! 

أطلق ر أدهم ) ضحكة ساخرة ؛ بدت عجيية وسط 
الكازينو . الذى ماده الممت الام . والجميع يحملقرن فيما 
حيدث ذاهلين . وبعضهم يخفى ل صعوية ابتسامعه الشامعة , 
لا أصاب ( أوكونور ) الطاغية ورجاله : على يد رجل وفناة 
ميرلين : ثم تداول ( أدهم ) زجاجمة من الماء المعدلى , وصبٌ 
بعضه فى كأس فارغة: ؛ ورفعها عاليًا : وهو يقول فى سخرية : 

تفب كسر أنف اجترال ( أوكوئور ) ورجاله . 

ثم جرع الكأس دفعة واحدة؛ على حين ابتسمت ( مني ) ى 
سخرية: وتقافزت كل شياطين الغضب فى وجه (أوكونور ): 
وهو يدف ل سخط : 

إنك تستصق القعل هن أجل هذا . 

رفع ر أدهم ) قؤْفة مسدّسه نحو رأس ( أوكرنور ) . 
وجذب إبرتة ؛ وهو يقول فى سخرية ‏ لاتخلو من الصرامة : 

احا 01 

احتقن وجه ( أوكونور ) . وتولر رجاله فى عصبية . وهو 
تق افق حدّة : 

لا أحد يصِرّب سلاحه إلى الجنرال( أوكونور ) هكذا 
يا قتى . 

ل 


إٍ ! ابتسم [ أدهم ) . وهو يقول فى سخرية : وضغط أسنانه ق غضب ٠‏ وهو يستطرد إل سخط : 

ِ ياها من مصادفة !.. إنى أعقل اسم ر لآ أحد ) لن أقخل ذلك الوغد دارمل ريييه اما 
وعاد يطلق ضحكة ساعرة . ثم ألقى مدسه بعيدذا . طالبًا الرعمة . 

| وفال وهو مذ يده إلى ( منى ) . ويعاونبا على النبوض فى وهدر صوته فى ثورة ؛ وهو يسعطرد : 


رشافة : 

س إننى أكره أن يرغمنى أحد على إتيان ما أرفض أبيا 
الجنرال افزلىَ . ولكن ما دمت نصرٌ على دعوتنا . فسأسحك 
الفرمة لتحقيق رغبتك .. لقد تناولنا طعام العشاء . 
وزجاجين من اذ( كولا ) الخاية من الكر ؛ ويمكتك 
إضافة ذلك إلى حسابك . 

ودون أن تتلاشى ابتسامته الساخرة ٠‏ أبعد ذراعه ؛ 
احائطها و منى ) : واستطرد فى تبكم : 

طاب ماؤك ياعحرال القروة , 

وانمه مع.ر منى ) نحو بوابة الخروج . دون أن يعترضه رجل 

واحد . عل حين قفز أحيد رجال ( أوكونور ) تجو مسدسه . 
فهتف بداهذا الأخير فى عصبيّة : 

عل :. لبس فلن 


الو أريد هذا الرجل حا : 
وَانطلق مقرز اقاغية خلف ( أدهم و زعي )... 


أن ين 


ع اذ 


4 خطوة بخطوة.. 

: إتك تلعب بالتار يار أدهم صبرى / .. ٠‏ .. 

بذلت ( منى ) قصارى جهدها ؛ لتطق تلك العبارة بأكبر 
قدر عبان مر اهدوء ‏ إلا أها جاءت عل الرغو متها 
مفغمة بالتوكر والانتعال . فاكفى ( أذهم ) بابعسافة : وهو 
يتبمك فى عمل ما . أمام المرأة . فاستطردت فى فى حخذة : 

ل لقد كان من المفروض أن نسلل إلى وكر صقور 
( أوكونور ) . لا أن تاه على هذا التحو العلنى 
الأمشزازى . 

سأفا ؛ وهر ييتسم ل هدوء : 

هل كنت تقضلين تناول ( الشمبانا ) ؟ 

عقدات حاجبيها . وهى تقول فى تق 

لا تسخر مثى يا ز أدهم ) 

وفع حاجبيه ل دهشة مضطعة . وهو يقول فى خحبْث : 

كيف ؟!.. ألا تريدين عنى أن أتحدّث إليك مطلقا ؟! 
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ففت ل سغخط : 

ألا بمكدك العحدّث إلى بلا سخرية ؟ 

ضحك قائلا : 

د سيكون ذلك عينيًا :. 

أشاحت بوجهها فى غضب . وهى تقول ؛ 

لن أتحّث إليك إذن . 

ابتسم وهو بلتفت إليبا . وقال ل هدوع : 

لو أن المعلومات التى لدينا . عن ( دافيد أوكونور ) 
صحيحة ياعزيزق . فسيّغبى هذا أن ( أوكونور )لن يسعى 
إلى قتلنا . وإنما سيامر رجاله ببذل قصارى جهدهم ؛ لإلقاء 


القبض علينا أحياء . 
ألعه فى دهشة : 
وكيف يمكنك أن تمق فى ذلك ؟ 


أجاما لى جِدَيّة :0 .. 

٠‏ إن رأوكونور ) رجل عكرى قديم . وطاغية 
حاليّ : والعكريُون يفقدون عادة هيْبة الموت ؛ ولا يزؤن 
فيه عقابا كافيا مه مهم أما الطفاة :فهم يكر هون التخلّص 
من أذلوا ناصبتهم بالقعل . وإنا يرُوق هم إذلاهم أَوْلا , 
ورؤيتهم وهم يعترفون هم بالقوّة : ويتوسُلون إليهم للعفو . 

لحاقا 
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سألته أل اهتام : 

هل مكدك اغحصار هذه اخاضرة . إلى +قلة واحدة 4 

عاد ييتسم . وهو يقول فى هدوع : 

إنها تغبى ببساطة أت ( أوكونور ) لن يسعى إلى قتلنا 
ياعريزق ؛ ولكن إلى إلقاء القفبض علينا أحياء ؛ ذل نايحا 
بدؤره . قبل أن يقتلنا شر قثنة . 

سفت ل انحكار : 

ع وهل يروق لك ذلك ؟ ١‏ 

أطلق ضحكة هادئة . وهو غيب : 

بالطبع .. فهذا يجعلنا أكثر حُوْيُة ؛ أن أحدا لم يأمرنا 
بالأبقاء عل عياة عقورة . 

#عاد إل مستكريه! سعطرةا : 

ب وهذا تمنحنا نقطة تفوّق ؛ فى صراعنا مع صقرر 
( أوكرنور ) .. 

لذ فنا 

نفث الجدرال ( أوكونور ) غضبه . مع أنفاس سيجاره 
الفاخر :وهو يقول:لضابطه الأول ( دوايت ) فى حبق : 
2 ذلك الحقير تعمّد إهانتى أمام الجميع . ولن بيدأ لى بال 
قبل.أن أراه أمامى ذليلا مهيئًا . 
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أجابه ( دوايت ) فى حرم : 

ل إننا نتعقّب خطواته خخطوة خطوة : مذ غادر الكازينو 
ياجنرال . ونعلم الآن أنه يقيم مع رفيقته فى جناح فخم . لى 
الدور الرابع من فندق ( كوتسمال ) ؛ وهماك عشرة من 
رجبالنا ييطون بالمكات ٠‏ ويتظرون أوامرك 3 

استدار إليه ( أوكونور ) : وعقد كفيه خلف ظهره . وهو 
يقول لى شجة حازهة آهرة . غاضبة : : 

مهم بأن يقتحموا جباححه . وينتزعوه هو وزميلعه 
منه . وينضروهما إلى هنا . مكثّلين بالأغلال : وعلى أسوا 
وسيلة مكنة... أريد أن يشعر بأكبر قدر مكن من المهانة . قبل 
أن يجِتْو أمامى هنا . 

'ارتسمت على شفتى ( دوايت ) ابتسامة شامتة . وهو 
يقول : 

يا تأمر يا جترال . 

ثم دار على عَقِبّيه على نحو عسكرئ , وغادر حجرة 
الجرال . والقلعة كلها . فى طريقه لعفيذ الأمر .. 

لذ قذ نة 


استقل رجال ( أوكونور ) العشرة : بقيادة ( دوايت ) . 
؟ 


معد حدق ( كونستال ): إلى الطابق الرابع . وهتاك أبرز 
كل منهم مدقا رنثاشًا قصيرًا . وانتشروا فى الببو الذى بط 
عليه جناح ( أدهم )و ( منى ) . وأشارر دوايت ) إلى خخسة 

منهم . فأسرعوا نحو باب الجناح . وطرق هو الباب فى هلبوء . 
وانعظر حتى مع صوت ( منى ) يقول فى هدوء : 

ل من بالباب ؟ 

أجابها ل برود : 

عذقة السندق . 

ثبل إليه أن صوبا يحمل رثة ساخرة , وهى تقول : 

وماذا تريف خلاقة الفيدق ؟ 

عقد حاجبيه . وهو يقول : 

هناك خطاب عاجل . للسيّد ر أندريه لاتور ) 

أجابيه ل هدوء ؛: 

ادفعه من أسقل الباب . وانصراف ., 

ضغط أسنائه فى ختق . وهو يفول فى حدَّة : 

لابك من تسليمه يلدا بيك . 

جاوبه الصمت ححظة . قبل أن يآتيه صوتها . وهى تقول : 

ب حسنًا .. اننظر لحظة . 
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وغل إلى الطابق ‏ :تلك اللحظة أحد خدم 
الفعدق قأدا الرجال هات داعيم الرشاشة توه لق 
حدة : جعلءه بتراجع فى فزع . وهو يغمغم : 

' هاذا *؟.. ماذا هناك ؟ 

أجابه أحد الرجال فى خفونة : 

لاشىء يا رجل . . إنك ل نر شينا . 

تراجع الخادم فى ذغر وهو يرد فى ارتياع : 

تعني.... نعم يا سياد . . إننى لم أَرَ شيفا . ١‏ 
دفعه أحدهم إلى ركن البو . وألصق فَرْهَةَ مدفعه الآليّ 
القصير بيه . على حين التفتت عيناه بحركة آلية نحو باب 
الجناح . الندى تمرك فى هدوء . فَتحفْز كل رجال ( أوكونور ) 
لأساف .. 

وفجأة . وبدلا من أن تظهر ( منى ) على باب الجناح » 
اندفعت من داخله كرة معدنية » وسقطت بين أقدام الراجال : 
فهتف م ( دوابت ) : 

ابععدوا .. إبا قبلة ذغات .. 

م يكد يتم عبارته . حتى اتفجرت القبلة بدوئ مكتوم » 
وتصاعدت منبا سحب الدّان الكثيفة . وصرخ زر دوايت ) 
ل غطضب : 


وذ 


لاو 133 ىن 


دفعد أحدهم إلى ركن البير . وألصق فُوّهَة مدفعه اللي القصير يجبيعه » 
عبل ين الت عيناة بركة آلية نمو باب الجباح .. 5 


سن الجناج وأطلقوا الثار . 

اندقع الرجال : وعيوتبم تلتيبب بالادخبة ؛ غير جساح 
( أدهم )و ( منى ) . وأطلقوا رصاصاتهم فى كل ركن فيه .. 

وفجأة : توقف غنادم القندق عن الارتعاد » وارتسمت 
على شفتيه ابعسامة ساخرة ؛ وتمركت فبضته لتلكم أقرب 
الرجال إليه لكمة ساعقة . ثم اختطف مدفعه الآليٌ القصير . 
وركل رجلا ار في معدته . فى نفس الوقت الذى التفطت فيه 
أجهزة إنذار الحريق رائحة الدخان الكيف . ففجُرت 
ركشاشات المياه تغمر المكان . ودؤى موث عنفارات الاتذار 
داغل الفندق . وساه الهرج والمرج فل أرواه . 

وشق موت ( أذهو | العارم كل هذا . وهو يقول : 

لاحي القعال أيا الاذة ألقوا املك . وار فعوا 
أبد يكو فوق زورنكم 


الرقاص . وى يكن أماتيم سوى الاسسسلام . فالقرا 


ياغخيية ذلك الجدرال افزليٌ . الذى يعتمد على رجال 
يه برست ا 00 1 . لقد كان خداعكم 
وهزيمتكم من أيسط الأمور .. فقط اسشجار جاح إضائى . 
باب جانبى مزدوج . لقان ا ل علق ١‏ لكين 
قرود أغيياء ! 

وعادت تطلق ضحكتها الساخخرة : فى نفس اللحظة التى 
وصل فيا رجال أمن الفتدق . وهم يحملون أجهزة إطفاء 
الحريق : فاتسعت عيونهم ذهولا , أمام ذلك المشهد . وهتف 
أحيدهم : : 

هاذا يدث هنا ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى تبكم : 

لا شوىء يا صديقى .. لا لقلق نفسك . يرد حشرات 
عبنت ل أجهزة إنذار الحريق ؛ وستسحقها بعد لحظات . 

مسح ( دوايت ) دموعه . وهو يقول فى حدة : 

لن يغفر لك الجنرال ( أوكونور ) هذا . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة : وقال : 

أتقصد أنه سبتقم منْى . > فعل هذه المزة ؟ 

شق الممكان فجأة صوت صارم . يقول فى غضب : 
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ع من هذا الذى ميقو 
ومن هم هؤلاء الرجال ؟ 

كانت الأغترة قد انقشعت ماما تقريا ٠‏ فالطت زأدهم) 
إلى مصدر الصرت ؛ ورأى زنيًا أشيب الفَوذين ؛ متم 
الثيان . يرتدى خُلة عاديّة ويدو غاضبًا مُحْنقًا ا 
ر أدهم ) ل برود : 

- كنك أن تمصا ل على كل الأجوبة : لو أجبحى أَوْلا عن 
سؤال واحد .. من أنت ؟ 

انتزع الأّنجى من جيبه بطافة جلديّة » فتحها أمام عينى 
( أدهم ) . وهو يقول فى حذة : 

الملازم ر جون براوت ) . من شرطة ( نيويورك ) .. 
هل من أسئلة أخرى ؟ 
ابم رز أدهم ) . وهر يقرل فى هدوء : 

كلا :. هذا يكفى . 

ثم ناول امدقم الآألى للماكزم ر براوث ؛ فى باطة . 
فتطرذا : ٍ 

والآت: ألق القبض عل هؤلاء الأوغادء مادامت 
هذه هي مهيتك 

التقط الماأره ربر اوت المدفع الى ل حذة. وهو بععف : 


---00200 
؟.. وسهن أنت بالتحديد ؟.. 
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د خليز نعي حي 


والآن . هاذا يعدث هنا يق الشيطان ؟ س كفى يا عزيزق , من الواضح أن الجنرال ( أوكونور ) 


ورجاله تملكون حصانة ععاصّة هنا . 

م استطرد لى سخرية : 

فى هذا البلد الخن . 

أشاح ( براون ) بوجهه فى خنق , عل حين التفت ( دوايت ) 
إلى ( أدهم ؛ . وقال ل صرامة : 

الاتفرح كيرًا باتتصارك لى هذه الجولة يارجل .. إن 
أحذا لم يبرم صقور ( أوكونور ) من قبل .. إن الجسرال 

ابتسم زر أدهم ) فى هدوء . وقال : 

د حسما .. إننى أنتظر هذه النباية فى هف . 

أجابه رز دوايت ؛ فى حدق ؛ 


أجابه ( دوايت ) فى غتق : 

تمن رجال الجنرال ( أوكونور ) . 

ارتفع حاجبا الملازم ( براوك ) فى دهشة . ثم لم يلبث أن 
عقدثما . وهو بعض شفتيه ل غيظ . مغيغمًا : 

وهاذا تفعلرك هنا * 

أججابه ( دوايت , فى حَتق : 

ليس هذا من شأئك . 

زفر الملازمز براون ‏ فى غضب . ولح بدراعه لى حذة . 
وهو مبتف آل سخط : 

ب ًا .. اذهيوا .. اغربوا عن وجهى . 

ستفت به ( هنى ) ل امجكار : 


هل ستظلق مراحهم ؟!. . لقد كادوا يقتلوبنا !! لن تنظر طويلا , 

أجاها ل حدة : ثم استدار لينصرف . ولكن ر أدهم ) استوقفه . قائلا فى 
أعلم ذلك ٠‏ ولكنبا الأوامر .. الأوامر اللعينة . هدوع : 

صاحت فق خضب : لحظة أمها الوغد .. لدي رسالة إلى جدرالك الهزيل . 
أيّة أوامر تلك التي ......؟ استدار إلبه ( دوايت ) قائلا فى غضب : 

قاطعها ( أدهم ) فى عيرامة : أية رمالة ؟.. 
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انطلفت فبضة ر أدهم ) فى وجهه 5القبلة . وهو يقول فى 
سخرية 

ح يل اق 

كانت اللكمة من العنف والقوّة . حتى أنبا هشمت اثنتين 
من أسنان ز دوايت , .. وألقت به إلى مسافة ثلاثة أمتار . قبل 


أن يمقط على ظهرة .. 
وتفجر الغضب. فل قلوب الفقور . واستداروا جميعا 
يواجهرت ( أدهم 1 
معركة بين عشرة صقور .. 
وكخر 6 
نز الى نا 
كنت 


هك الجشذعة. 


من المستحيل . طبفًا لِأَيّة حسابات منطقية . أن ييزم رجل 
واد عشرة زجال . سيطر علييم الغضب والخيق إلى خل 
الجنون . ويبيدون القعال على نحو فائق الجودة .. 

ولككن .. ذعنا نناقش الأمر . من الناحية المنطقية أيضنًا .. 

إن عامل المفاجأة وحده . تمكته أن يجعل رجلا قويًا يتغلب 
على رجلين . أو ثلاثة من الأشداء 55 

وسرعة الحركة قد ترفع هذا العدد إلى خسة .. 

وكون هذا الرجل هو ز أدهم صبرى ) : المعروف بلقب 
(رجل المستحيل ) : فهذا يرفع العدد إلى سبعة على الأقل .. 

وهذا ها حدث بالقعل .. 

لم يكد الصقور العشرة يستديرون ؛ لمواجهة ( أدهم ) . 
حعى كانت قبعنته اليسرى قد هنكمت فلك أؤهم . والنى 
تغوص فل معدة ثانبم ؛ وقدمه تركل أنف ثالنهم : وقدمه 
الأخرى تحطم أسنان رابعهم .. 


7 الل نم سضمى يميم ىش ”0 
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وفى الوقت ذاته . لكمت ( متى ) الخامس ل مؤحرة 
عنقه , وغاض كعب حذاتها الحاد فى لحم ساق السادس ؛ 
رهى نلكمه ل أنقه .. 

واندفعت قبضة ( أدهم ) لتلكم السابع فى عبقه : ودار 
عل عَقِبيِه . ليركل الثامن فى معدتة . ثم يدفع نفس القدم إلى 
أعل . لركله فى أئفه فباشرة .. 

ولككن التاسع والعاشر تمكنا من التقاط مدفعييما . وصرّباه 
إلى ( أدهم ) . وأحدهما يصرخ فى ثوزة : 

أنت أردت ذلك أيا الراجل .. نخد .. لحل رصاصات 
الصقرر .. 

ودوت رصاصات مدفعه الآلى فى دَهْلر الفعدق الفاخر .. 

1 ع 

م تصب الرصاصات ( أدهم ؛ ؛ لأنه تمرّك مبتعذا عنبا 
بسرغة ارق . 

ولكبا أصابت ( منى ) .. 

أصابتها فى كتفها اللِسْرى. . وذراعها اللِسْرى . فتهت 
ف أل وفخرت نأزعاها غضب ن أدفم ).. فهرى غل هلد 
الرجل بلكمة كالصاعقة : وهر يبتف 


2 


ء اا الرغد . 
ثم ركل مدفع الرجل الآخر . قبل أن يحطم أسنانه بلكمة 
أخرى . ثم يندفع نحو ر منى ) ؛ هائفا فى خرْعْ : 


ب ماذا أصابك ؟ 

أججابته إل ألم : 

لقد أصابنى ثلاث رصاصات .. أو أربع .. لست 
أقرى . 

اسطاق الملازم ر براوت ؛ من ذهوله , ل تلك اللصظة » 


ب استاعوا سيارة إسعاف .. بسرعة .. بل سيارتين ١‏ 
أو ثلانا . فهناك العديد من المصابين . ل مستشفى المجاذيب 
هذا . 

ثم أسرع نمو ( أدهم ) و (منى ) . وهو يستطرد ىق 
اتفعال ٠‏ 

كيف فعلت ذلك ؟.. كيف لعلته يق الشيطان *! 

التغت إليه ‏ أدهم ع . وقال ل غضب : 

بل كيف فعلت أنت ذلك ؟!.. كيني أمكدك أن تأمر 
بإطلاق سراح عشرة أوغاد ؛ تعلى جِيْذا أنهم خالفرا كل 
الأغراف والفوائين ؟! 

ّم 


زفرر براون) ف ختق . وجلس أرنا إلى جوار( منى ) . 
وأشعل سيجارته فى عصبيّة . ولوّح بكفه . وهو يقول ساخطا: 

لو أن الأمر بيدى , لأطلقت الدار على رئُوسهم دوك 
نفكم . ولكنبا الأواهر . 

ولى ركبتيه ؛ واسعد بذراعيه إليها . وهو يستطردل 
خنق : 

لست أشرى من هو الجدرال ( أوكوئور ) هذا ء 
و من هم أو غاده و لكا تلقينا أواعر مشدّدة نع التعرض 
هم , أو اعشاهم : مهما كانت الأسباب , ولست أكرهق 
حياقى كلها أكثر من رؤية وغد بمرح : بلا رقيب أو حساب . 

غمغمت ( منى ) ف ألم : 

ييبفى أن تفعل شيئًا ؛ مادمت ترفض ذللك . 

أجابها » وهو ينفث ذنحان سيجارته فى تحفق : 

لقد فعلت 

ثم أشار إلى ( أدهم ) . مسغطرةًا : 

إننى ل أحاول أن أسأله من هو ؟ولاهماذا يفعل هنا ؟ 
أو لماذا يرتدى زَئٌ خدم الفددق ؟.. لقد وجدت أنهمن العدل 
ألا أفمل . مادمت أَعْصِرْ عن استجواب خهرمه . 
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زر ( بر 


اون ؛ فى غنق . وجبلس أرعًا 
إلى جوار رعنى ) وأشعل سيجارته ل عصييّة 


ارتفع ل تلك اللحظة موت أبواق سيارة الإإسعاف 5 
وهى تقترب , وتتوقف أمام الفندق . فقال ( أدهم ‏ فى 
حرم : 

ستعمل على إسعاف زميلتى أُوْلَ أيها الملازم (براوت): 
وبعدها سيكون بيدا حديث طويل . 

أوفأ ( براون ) برأسه ل صمت ؛ عل حبين وصل رجلا 
الأسعاف . فق رهما الأبيض المميّر : و"يا يحملان مصفة . 
وأسرعا ور منى ) : وبدأ أحدهما يضمّد جرحهاق سرعة , 
على حين وفف الآخر يتأمل أجساد الرجال العشرة » المعثرة ل 
الرذهة . وقال ال برود : 

ماذا حدث هنا ؟.. أهى قنبلة ؟ 

ابعسم الملازم,( براون”) , وهو يتطلّع إلى ( أدهم ) 
مفيفمًا : 

العم قبلة بشرية . 

تباهل ( أدهم ) ملاحظته . وهو يعاون رجل الإسعاف 
عل نقل (منى) إلى المحَفّة ا 0 
وهو يقول : 

ذع لى هذه المهمّة يا مستر ( أندريه ع . 


دن 


٠‏ أجهلها 


وحمل مع زميله افة . وتبعهما ز أدهم ) إلى الممنغد , 
ولكن أحدهما قال فى حرم : 

لن يتسع المصعد لثلائتنا . فنحن تحمل الحقّة , 

تطلع ر أدهم ) إلى ( عنى ) فى حنات . وهو يغمغم : 

لاباس .. سالحق بك على الفور يا عزيزق . 

غمغمت . وهى تقاوم آلام جرحها : 

سأنظر . 

هبط المصغد ل هدوء . وغمغم ز براون » : 

بدو أن كليكما يكن للآخر حيًا غامرًا . 

التفت إليه ( أدهم ) . فاستطرد مما : 

لمست أدرى ما الذى تحدثتا فيه . فقد كنها تدكلمان لغة 
.. العربية حسها أظن .. ولكن نبرات عبارتيكما 
كنت لاسمة عابنا ع 0 لعولا تيضر انها مشر 2 

صمت عحظة . ثم استطرة : 
.. أليس كذلك ؟.. لقد سمعت وجل 


( أندريه ) 


الإسعاف يخاطيك ذا الاسم . و 


قاطعه ر أدهم ]) + داهو عبتشى .بفعة : 
ب ياإلهى !!.. كيف لم أنتبه إلى ذلك ؟! 


فت 


يك بطلصةن سيدا 


ثم الدفع فجأة كالصاروخ : يقفر درجات سُلّم ا 
هابطًا . على حين انسعت غينا ( بر اون ) أل دهغية , وهويِيبُ 
هن يكانة 3 فاتفا 1 


فاذا حدث مق الشيطان ؟!.. ولكن مهلاء.. كيف 
غاطبه رجل الاسعاف باسمه . على حين لم أكن أنا نفسىي 
أعر فه ؟.. يا للشيطان !!.. لقد كانت لخلعة .. لقد اختطفرا 
زميلته . 

لم لا لا 

دفع رجلا الأسعاف الزائفان امفّة , التى تحمل جسد 
منى ) ؛ داععل سيّارة الاسعاف ؛ ثم أسرعا يقفزان ل 
كابينتها » وأحدهما هتف لق سخرية : 

الجنرال عيقرى حفًا .. لقد توفع حدوث اشتباك » 
واستدعاء سيّارة إسعاف ؛ وطلب هنا أن نبقى فى الجوار . 
ولقد أثمرت تخطّه . ونجمحنا ف اختطاف زميلة ذلك 
المُتخذلق . 

عقد زميله حاجييه : وهو يدير محرك السيّارة , مغمهمًا : 

المهم أن يوق ذلك ثماره-: فلقد كنت أفضل اخعطاف 
الرجل » لا الفعاة . 


لون 


أجابه الأول في عذة . 

وجود زميلته بين أيدينا سيجعله بُهْرْعِ إلينا . بدلا من 
أن نسعى تحن خلفه , وعددئذ مَيَسَهْلٍ عليدا الإيقاع به . و 0 

قاطعه زميله . وهو يتطلع إلى مراة السيّارة الجانييّة . قائله 
ل حبرم * 

استعد إذن . فلقد كشف الأمر . وهاهو ذا يَعْددرِ 
موقا . 

ثم انطلق بالسيارة فى سرعة .. 

كان ز أدهم ) قد اندفع غَبْرْ بوَابة الفندق فى تلك 
اللحظة . ورأى سيّارة الاسعاف تتطلق مسرعة . فانطلق يَعْدْوِ 
خلفها بأقمى ما بملك من سرعة ؛ وكأئما مول إلى آلة خاصة 
للعدو .. 

للغذو فقط .. 

وزأر مرك سيّارة الإسعاف . وصرخ . وهو يحاول غيكا 
الاستجابة إلى أوامر سائق السبّارة . الذى ضغطةدواسة 
الوقود بكل هايملك من قر ٠‏ وكأنما يتوقع أن تففز سرعة' 
ميارته : , الصفر : إلى الذّرْرَّة فى عليظة واعدة 

رات لخ تسد اك ا ا 
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. وشعر ( أدهي ) باستحالة الفرز فى هذا السباق الجنونى‎ ٠ 
بينه وبين سيّارة قويّة . فاعرف جابًا ؛ واتدفع حو اول سيّارة‎ 
مترقفة ؛ على جانب الطريق . وخطم زجاجها بضربة فوية من‎ 
٠ قبيضته : واتح باببا ؛ ثم قفئز داخيلها ؛ وتجاهل صراخ صاحيها‎ 
: وهر يُغدو غخره . هاتفا‎ 

د أنت !!؟.. فا الذي“ تفعله بسبارل ؟ 

وف سرعة . وقبل أن يصل الرجل إليه كز أدهم )قد 
انتزع سلكى التوصيل . أسفل عجلة القيادة . وأوصلهما على 
نحو دقيق : فدار اغحرّك : وانطلق ز أذهم ) بالسيارة . تاركا 
احا يشخ : 

وبذأت معركة جديدة ؛ ومطاردة جديدة .. 


ذا ا لا 


انطلقت سبارة الإسعاف غَبْرٌ شوارع ر نيويوزك 1 فى 
تطلق بُوقها لمر . الذى دفع كل السيارات الأخبرى إلى ' 


إفساح الطريق ها . وهم يتصوورون أنها تحمل مريضا ححا إلى 
إبعاف عاجل .. 


وخلفها انطلقت سيّارة ( أدهم ) فى إصرار وقوة وعناد .. 

وكانت مطاردة حقيقيّة عنيفة , وسط شوارع أكبر مدن 
القارة الأمريكية : استمرّت حتى وصلت السيّارتان إلى طريق 
(الأوتوسعراد) .. حيث أطلقت كل منبما الفنان لسرعيبا .. 

واقتربت سيّارة ( أدهم ) من ميارة الاسعاف . فهيف 
الذدى يقود الأخبيرة بزهيله : 

أطلق الداز على إطارات سيّارته .. هيا .. أسرع .. قبل 
أن يلحق با . 

هتف زميله فى توثر : 

ب ولكن الجنرال طاليدا باعضاره حيًا ! 

أوقفه أوْلَا , وسسسسرعه من بين حطام سيّارته فيما بل . 

اكتفى زهيله بهذا القول . واننى خارج النافذة ؛ وراح 
يطلق رعاصات مسدسه غر سيّارة ( أدهم ) : اللذى راوغ 
الرصاصات ف مهارة . ثم التضق غخلفيّة سبّارة الإسعاف , 
وهو يرذد فى غضب : 

أيها الأوغاد .. لولا أنكم تحملون أعز مخدوق إلى 
قلبى . لمرلتكم إلى أشلاء . 
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ثم أخر ج مسدّسه . وأطلق رصاصته على زجاج السجارة 
الأمامي . فهدمه ماما . وانتزع بقاياه ى سرعة : وهو يواصل 
الطلاقه خلف سِيَارَة الإسعاف , وغمغم فى صراهة : 

ولكن هذا لامع ضرورة إيقافكم . 

واغحرف بسيارته بغسة . ثم اتدفع يبا محاذيًا سيّارة 
الابعاف . وقفز من خلفة عجلة القيادة ؛ غبر الزجاج 
الأمامئ للسيّارة ؛ واستقر بفدميه فوق مقذمتها . لجزء من 
الثانية . ثم قفر قفرة هائلة . مثيرة . مذهلة .. 

ورأف قائد ميارة الاسعاف ( أذهم ) يندفع وه 8 


لر كان طائرًا خخرافيا .. 7 
طائرًا يقفز بسرعة مائعى كيلومعر فى الساعة .. 
على الأقل . 

8 بد 


"سالعملاق .. 


م بعذق الصقفر ؛ الذى بقود سيّارة الأسعاف عينيه . 
وهو ينظر فى ذهول ؛ لجرء من الثانية إلى ( أدهم ) . الذى 
بدا له وكأنه يطبر غبوه . كار سويرفاك ؛ . قبل أن يتعلق 
باب السبّارة . اجاور للسائق , ويدفع قيضته غَبْر نافذته . 
لنهُوى عل فك الصقر بلكمة ساحقة . صاعقة . كالقنبلة .. 

واجتمعت اللكمة مع اذهل . ليفقد الصقر وغيه على 
الفؤر ؛ ويفقد سيطرته على عجلة القيادة . فمالت سبّارة 
الإسعاف في حذة . فى نفس اللحظة التى قفز فيها ( أدهم ) 
داخلها . ودقع سائقها بقدمه ؛ ليحمل مكانه . عل حين 
استدار إليه الصقر الآخر ؛ وهو يصرخ فى شراسة : 

جميل مك أن أتيت بنفسك . فلن تفطيك رصاصتى 
عل هذه المسافة . ولن ..... 

ول تكتمل عبارته : فقد ثى ( أدهم ) ركبعه . وضمّها إلى 


صدرة : ثم دفع قدمه كالصاروخ لل معدة الرجل 5 والنى 
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بالسبّارة إلى المين فى عُنف , فاخصل توازن الصقر الثانى , 
وسقط من السيّارة : وهو يطلق صرخة قصيرة , قبل أن يرتطم 
بالطريق . بسرعة مائتى كيلو متر إل الساعة .. 

وأوقف ( أدهم ) سيارة الإسعاف إلى جانب الطريق ؛ 
وقفز منبا : وأسرع نحو بابها الخلفى , وتتهّد فى ارتياح » حينا 
وجد ( منى ) ترقد داخلها , وقد استغرقت فى نوم عميق » أو 
غيبوبة طويلة ‏ وغمغم وهو يتحسّس شعرها فى حنان : 

إنك عل قيد الحياة عل الأفل يا عزيزق . 

تحسُس وجهها بأنامله فى عطف : ثم أسرع إلى كابينة سيارة 
الإسعاف , وأدار ارك ؛ وانطلق نو أقرب مستشفى .. 

ع 

استشاط الجنرال ( أوكونور ) غضبًا . خيدا قصّ عليه 
ضابطه الأول ر دوايت ) أنباء هزيمنهم ء عل يد ( أدهم ) 
و رهنى ) . وضرب حائط حجر ته بقبضته ؛ وهو يصرخ ل 
خنق : 

أيها الأغبياء !!.. أنها الحمقى !! كيف بيرم رجل وفتاة 
عدرة صقور محترفين ؟! 

أجابه ( دوايت ) لل ضيق : 


51 


بعامل المفاجأة . وغظ الهّوَاة ياسيّدى الجترال . 
صرخ ( أوكونور ) ال غضب : 

ل شْوَاة ؟!.. 

ثم عقد حاجييه . وهو يستطرد ل سغخط : 


شْرَاء .. هذا الشيطان وزميلته ليسا أبذا من الهّوَاة 1 


إجما محترفان .. محترفان بحق . 
أجابه ( دوابت ) فى توثر : 
كيف ياسيّدى ؟.. إنجما ليسا من اتخابرات المركزية » 
أو الشرطة الفيدرالية . يا أن هذين لن يفشيا سرّنا لرجال 
الشرطة ؛ أو اليش :و 59578 
قاطعه ر أوكونور ) 1 حدّة : 
س إنهما محترفات: ولن ترح حتى أي قرّة عن هذه العقيدة. 
قَلْب ( دوايت ) كفَيِه فى غَيْرة » وهو يغمغم ؛ 
م ترى ياجترال . 
دار( أوكونور ) فى حجرته لحظات . وهو يفك ر ل 
شق ثم توقف قائلا فى حزم : 
سأعود إلى ( واشتطن ) .. إلى القلعة .. وسأستخدم 
الكمبيوتر الخاصٌ بنا هناك , لمراجعة ملقّات كل إداراتنا . 
دم 6 فيل روه ف 


الرذاس ل ايعايى #ييننة 


ثم التغت إلى ( دوايت ؛ ؛ مستطرذا ل خلة : 

وسأعتر على كل ما أحعاج إليه من معلومات . عن ذلك 
اللقير . 

سأله ر دوايت ) فى اهتام : 

هل نراصل خطة القضاء عليه ؟ 

هتف ( أوكونور ) ل صرامة : 

بالطيع . 

ثم أردف ل غصب 1 , : 

ومازلت أكرّر .. أريده حيا .. هل لفهمنى ؟.. خيا . 

نز نذا 

الدفع الملازم ( براون ): عبْرٌ أزوقة مستشفى 
ز نيويورك ) . حتى التقطت عيناه وجبه ( أذهم ) ..الذى 
يقف قلقًا أمام حجرة العمليات بالمستشفى , فأسرع إليه ؛ 
وهو يسألة فى اههام : ' 

كيف حانها ؟ 

تطلّع إليه ( أدهم ) لحظة . ثم أشاح بوجهه , مغمغمًا : 

إن أنتظر المعلومات اللازمة ؛ لاجابة سؤالك . 

استعد زبراون ) إلى الحائط . ودس كفي لى جيب مير واله 
ولاذ بالسمت لحظات , ثم سأل رز أدهم ) لل هدوء : 

الى 


اتدفع الملازم ( براوت ) ؛ غَبْر أروقة مستشفى ( تيويورك ) . حتى 
القطت عيناة وجه ز أدهم ‏ » الذى يقف قلا .. 


0# م عن 0# 0 


من أنت بالصط ؟ 

رمقه ( أدهم ) بنظرة باردة : وهو يجيب ل صوت أكار 
بروذًا : 

( أندريه لاتور ) . 

هر ر براون ) رأسه نفيًا , وهو يقول فى حرم : 

كايا صديقى .. لست أسألك : من تذعى لنفسك ؟ 
اغا أسألك : من أنت ؟.. وهذا يَعُنى من أنت حقيقة ؟ 

غمعم ز أ«هم) فى برود 1 , 

هل تبمّك معرفة ذلك حيقا ؟ 

عقد ( براون / خاخيه ل غَتق ؛ وهو يرفع عينيه إلى 
ر أدهم , ء قائلًا فى صراعة : 

اسمع يا( أندريه ) , أو أي كان اسك .. صحيح أننى 
شرطيّ عادىّ , ولست أهْزى فى حيانى كلها سوى لعب 
( البلياردو ) ؛ وقيادة الطائرات الخفيفة . ولككن هذا لا يَعْنِى 
أننى رجل انهزاميٌ خانع : أو أننى اعصدت التسليم بكل 
مايحدث حولى .. إننى فى الواقع أبغض ( أوكونور ) هذا 
ورجاله . يا لم أبفض مخلوقًا من قبل , وسيكون أسعد أيام 
حياقى هو يوم أراهم كُونة من الجدث الحامدة » وهذا يَعنى 
باختصار , وبكل وضوح ‏ أننى أعيمل لى صِفّك ‏ وإلى 
جانيك .. هل يكفيك ذلك ؟ 
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أومأ ر أدهم ) برأسه إيبابًا فى هدوع وفال : 
إننى أصطقك أنيا الملازم , فأنا أجيد معرفة الشرفاء 
عند رؤيتهم : والتعامل معهم . ولكدنى لاأستطيع حمًا أن 
أخبرك من أنا .. كل ماأستطيع قوله هو : أننى ضد 
( أوكونور ) وصقوره ‏ وأن كل ما أسعى إليه هو تخطيمهم . 
ساله ( براون ) فى كقف : 
لسالح مَنْ ؟ 
هر زأدهم ) رأسه نفيًا , وهو يقول ل حزم : 
هذا مالا يمكتنى أن أخبرك إيّاه . 
تأمُله ( براون ) فى عيّرة . ثم غمغم : 
ب اتقابرات المركزية غير مسموح ها بالعمل داخل 
البلاد .. أنت تعمل لحساب المباحث الفيدرالية إذن ؟ 
غمغم ( أدهم ) لى هدوء : 
- لست أمريكيًا . 
عقد ( براون ) حاجبيه لى اهتام . وهو يقول ؛: 
ب نعم .. نعم .. لقد تكرت ... لقد تملائت إلى زميادك 
بالعربية .. أنها عربيات إذن .. ولكن .. ماشأتكما بقضية 
ذلك الطاغية ( أوكونور ) ؟ 
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لق فى فى دجا يدا 


يِنبِسْ (أدهم) بينت شفة + فقفز فضول ( براون ) 
ودهشعه إلى ذروتبما . وهم بإلقاء سوال آخبر . : لولا أن غادر 
الطيب حجرة العفليات فى تلك اللحظة . فأسرع إليه 
ر أدهم ع : يسأله فى لهْفة : 

© كيف خانها + 

ابتسم الطبيب ابتسامة باهتة . وهو يغمغم : 

لقد انتزعنا كل الرصاصات من كتفقها وذراعها . 
كانت أربع رصاصات . 

عقد ( أدهي ) خاجيه . وهو يسأله ل قلق : 

لم لا تدر مهيذا بتجاحك إذن ؟ 

اترذد الطبيب لحظة . ثم غمغم فى خفرت : 

ه شا .. إنه .. إئه ذراعها ار 1 

بتر عيارته بغتة . فهتف به ( أدهم ) فى حيدّة : 

وهاذا بال عليك ؟ 

ترود الطيب هرّة أخرى ؛ قبل أن يغمغم : 

لقد أضابت الرضاصات أعصاب ذراعها اليسرى» 


مرق أخرى بتر عبارته : فصاح به ( أدهم ) فى تق : 
لآ 


وهاذا ؟ 

تراجع الطبيب فى فزع . وتنحمح فى تِردّد . ثم أجاب ى 
سر كية + 

لقد فقدت ذراعها فاعليتها . وستصاب بغلل تام 
مابقى لها من العمر . 

اتسغت عينا ( أدهم ) لى ذغْر : وهتف فى لوْعة : 

ح يا إلهى !!.. (منى ) ؟! 

م تحؤل كل ذغره ولوعته . وتوثره إلى غضب .. 

فط عاذ الفح كيان كلد رنيدت بدتطروقدنق 


وتراججع ( براون ) والطبيب . أمام ذلك البريق القاضب 
الصارم الذى أطل من عينى'( أدهم ] . الذى بدا فيما عيذ 
أشبه بالعملاق .. 

عبلاق الفضب . 


اا 


رخيفتنة لابو د 7757" 


هذ زبراون يده بغلية مجائرة إلى ز أدهم ؛ . ولكن هذا 
الأخير بدا شارذًا ء واجمًا وهو يعقد ساعديه أمام صدره ؛ 
وعبلس على حافة مكتب ز براوث ) ؛ وقدماه تمسّان الأرض . 
وبصره يسبح بعيدا فى الفراغ ‏ فهر ز براون ) رأسه ل 
إشفاق , وأعاد العلبة إلى جيبه : بعد أن التقط منبا سيجارة ؛ 
دسها بين شفيه . وأشعلهاء رهر يسأل ( أدهم ) لى 
عفرت : 

أمازلت تشعر بالأسف من أجلها ؟ 

لم يبه ر أدهم ع .. 

بل إنه حتى لم يسمعه .. 

لقد كان يفكر فيما أصاب ز معني ) .. 

كان يشعر بالحزن الشديد من أجلها , وبالندم ؛ لأنه هو 
الذى طاليبا تمشاركته هذه المهمّة .. 

تمثى ‏ فى تلك اللحظة ‏ لو أنه لم يلتق بها أبلذا .. 

بذانا 


يجيا .. 

َى لو أنه اكتفى بمغامرته الأولى معها . ثم انتيج كل 
منبما مبيلا مخعلفا بيد ذللك .. 

ولكيه القدر.. 2 ' 

قدره وقدرها . 

قدرهما الذى جمعهما فى أكثر من عملية . كان النصر. ل 
نبايتبا ذوعا شها .. 

قدر"ما الذى ربط بين قلبيهما برباط حب لا ينفصم . حتى 
مع خوفها الدا”م من الزواج منه .. 

كان يسترجع فى ذاكرته كل لحظة عاشتها معه .. 

كل اغغاطر .. 

كل المازق .. 

كل الانتصارات .. 

وعفق قلبه ؛ وهو يسترجع كل #مسة عاطفية تبادلاها 3 
لقد كانت تغضب ذُوْمًا كلما داعبها بسخريعه اللأذعة , 
ولكنه أبذا لم يقصد إغضابها .. 

كانت سخريته تعبيرٌ | ع غاطفة جِيِّاضْة : يملها فى قلبه 

اها.. 

وف 
[غ 5 - وجل المستعيل (88) قلعة العقرر ] 


كان ذَومًا فيها .. 
و لقد دشرها غبه 5 


ولكن لن يستسلم لما أصابها... 


أبلنا لن يسعسلم .. 


لقد بدأ معركعه مع ( دافيد أوكونور )وصقوره .هن أجل 
الحصول عل معلومات فائقة الأَهمُيّة مخابرات قولئه .. 


وكان سيبذل المستحيل من أجل ذلك .. 


أما الآن . فلقد انقلبت المعركة إلى قتال شخصى .. 


إلى انتقام . . 


انتقام مكن أساءوا إلى أعبٌ مخلرقات العالم إلى قلبه .. 


وهذا يمضى بالمعركة إلى عمق جديد .. 
إنبا لم تغل معركة اغخابرات الأمريكية .. 


لم تغيد معركة غقابرات دولنه 7 


لقد مارت معر كمه 3 


وفجأة التغت إلى ر براوت ) ؛: وسأله فى صرامة : 
هل ترغب حفا ف القضاء غل ( أوكرنور) 


وعيفرره ؟. 
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1 
أجابه ( براون ) لى دهشة : 
بالتأكيد . ولكن أخبرلى أُوْلا . ما معنى تلك اغحادثة 
اغائفية , التى أجريتها فور خروجما من المستشفى , عبر 
اغيط ؟! 
تجاهل ( أدهم ) سؤاله , وهو يستدير إليه . قائلا ل حرم : 
هل تعلم أين يقم ( أوكونور ) فى (نيويررك )؟ 
عقد ( براون ) حاجييه , وهو يبيب : 
نعم .. إنه يقم لى الطابق الأخير من ناطحة سحاب 
فاخرة ؛ ولكئه حيط نفسه بسياج من الحرّاس الأشداء . الذين 
يمنعون أى مخلوق من الوصول إليه . دون موعد سابق . 
أجابه ( أدهم ) فى حزم : 
ذنغحك من هؤلاء الأغبياء . وأخبرفى أين يقم ذلك 
الرقير ؟ 
اول ( براوت ) ورقنة ؛ وخمط عليها بضع كلمات :ثم 
ناوفا إلى ( أدهم ) ٠‏ قائلا : 
هاك عنوانه . 
ألقى ر أدهم ) نظرة سريعة عل العنوان ,ثم دس الورقة ى 
جييه . وهو يقول : 


5؟0 


والآن ء هل يمكتك أن تعيرلى بضعة أسلحة صغيرة ؟ 
غمغم ( براون ) وهو يمطّ شفتيه : 
هذا غير افانونى . . 
ثم أردف فل فهجة حاسمة : 
ولكن فليذهب القائون إلى الحم ما ذام يعجر عن 
حماية المواطين الأبرياء من هذا الطاغية وأوغاده .. ماذا تريد 
بالضبط ؟ ظ 
انحنى ( أذهم ) . واسشد براحتيه إلى سطح مكلتب 
( براون ) ١‏ وهو يبيب ل هادوء : 
هدفعين الييّن ؛ وثلاث قنابل يدويّة : وقتبلتى دخان : 
ومكما. 
رفع ( براون ) حاجييه ل دهشة ؛ وهو يتف : 
هاهذايا رجل ؟!!.. هل تنوى أن تفستح ترسانة أسلحة 
خاصة ؟ 1 
اععدل ( أدهم  )‏ وهو يقول فى صراعة : جمّدت الدماء 
ل عروق( براون  )‏ وجعلعه يحمد الله عل أن هذا العبلاق 
يعمل فى صفّه : 
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بل أنوى أن أشق طريقى إلى حجرة الجنرال (أوكونور) 
اللّعين .. الليلة . 
ا ا ا 

زؤى الجنرال (أوكونور ) مابين حاجبيه . وهو يبلس 
ذاخل حجرته الخخاصة . فى قلعمه التى تحتل قمة جبل عال . على 
مشارف ( واشنطن ) . يتابع فى اهتام العسور والمعلومات . 
التى تتراصٌ ف تتابع بطىء على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاضٌ 
به . والذى يحوى مايزيد على تسعة أعشار مايحوبه كميوتر 
المعلومات + الخاصٌ بالخابرات المركزيّة الأمريكية .. 

وم بشعر ( أوكونور ) بمرور الوقت , وهو يضخُص كل 
الوجوه ؛ وبراجع كل المعلومات . حتى انتفض جسده بفعة ؛ 
وتألقت عيناه ٠‏ وهو يمدق ل صورة ظهرت عل الشاشة » 
مرفقة بعمودين من المعلوهات : فهبٌ من مقعدة : وهر يصرخ : 

ل ( دوايت ) 

شرع دوايت ) إلى حجسرة قائده . والضّمادات تفطى 
وجبهه . وهعفب : 

- بم تأمر ياجترال ؟ . 

أشارر أوكونور ) بأصابع مر تجفة : من فرط الانفعال , 
إلى شاشة الكميوتر . هاتفا : 


نحن 


وتالنت غيباة : وهو يمدق ل مورة ظيرت غلل الغافة ؛ مرلقة 
بعبودين هن المعلرمات : فهبٌ من مقعده ؛ وهر يصرخ .. 


انظر .. هاهو ذا الشيطان !!.. لقد عثرت عليه . 

انعقند حاجبا ( دوايت ) , وهو اسع إلى صورة 
( أدهم ) . ويقرأ الكلمات المدرّئة إلى جوارها . واللعى 

ب ١‏ ( أذهم صبرى ) .. ضابط يمخابرات مصرى .. 
الرتبة : مقلم ., الرمز الكدودىٌ : ون ١‏ ) .. قُدُرات 
فائقة للعادة .. لم يعم تصنيفه ؛ نظرًا لتجاوزه اليد الأقمى 
للقدّرات المدرّنة .. ) يفل ل عملية واحدة حعى الآن .. 
لايل إلى القعل .. يد كل أنواع القعال بدرججة تشُوق 
الممتاز .. يمكنه استخدام جميع أنواع الأسلحة . فى براعة 
فائقة .. يتحذث عدذا غير محدود من اللفات . وبكل 
هجاتها .. مطلوب حي أو ميا : من قبل العديد من البهات : 
مفل : ( الموماد ) وال( كى. جمى. لى. ) و ( المافيا ) 
ورسكورييون».. وغيرها.. تقاط الضعفف: ل"توععا .. . 

هتف ( دوايت ) ل دهشة : 

ل مصرى ؟!.. وها صلة المصريين بنا ؟ 

هعف ( أوكوئور ) فى اتفعال : 

أيْها الغبىّ .. إنه لايعمل لحساب الخابرات المصريّة 

ب 


بالتأكيد . فالمصريّون لن يَعْبهم أن نسيطر عل العام . أو حتى 
أن نشي حربًا نوويّة على القؤتين الفظفتين .. 
له ر دوايت ) : 
لساب من يغعفل إذن ؟ 
عقد ( أوكونور ) حاجبيه مفكرًا . ثم غمغم فى اهتام : 
ولماذا تفترض أنه يعمل لساب جنهة ما ؟ 
هتف ( دوايت ) مسحكورًا : ١‏ 
إنه كذلك بالتأكيد يا رجنرال): وإلا فلماذا هاجمنا؟ 
رمقه ‏ أوكونور ) بنظرة صارمة ؛ وهو يفول : 
تذكّر أننا نحن الذين هاجمناه . وأنه كان يرة على هجوميا 
غيغم ( دوايت ) ل غيرة : 


هل تقصد أننا نقاتل رجل مخفابرات غهرفًا : بالمصادفة ' 


البحعة ؟! 
مم ( أوكونور ) فى خفوت , وهو يفكر فى تمق : 
انها . ' 
ثم استعاد صوته عيرافتة: وهو يستطرة : 
لقد عرفنا من هوء وأا ما كان الأمرء فلقد أهانتى ؛ 


وأهاننا يما وما زلت أريده هناء ف القلعة: لِحِطْوٌ أمامى هنا . أ 


قاقر 


انتصب ( دوايت ) لى حبزم . وهو يقول فى قوة ؛ 

ا تأمر ياجنرال .. ميجو رجل انخابرات المصرىق 
على ركبتيه أمامك .. هنا .. لى ( قلعة الصقرر ) .. 

بيبانا ينا 

وقف حخارس ناطحة السحاب . التى يقم فى أعلاها 
الجنرال ( أوكونور ) .ل قلب ( نيويورك  )‏ هادنًا . يرمق 
ر أدهم ) . الذى يقترب منه . بنظرات باردة هادئة ٠‏ حتى 
وصل ر أدهم )إلى بؤابة ناطحة السحاب : فاعترض الحارس 
طريقه . وهو يقول فى هدوء . وبلهجة مهذّبة : 

عظة يا سيّدى .. إلى أين تذهب ؟ 

أجابه ( أدهم ) لى برود : 

وماشأنك أنتِ ؟ 

عقد الحارس حاجييه فى غضب . وهو يقول ل حزم : 

بل هو من صممم شألى هنا أبيا السيّد . فأنا حارس 
البداية و م 

بتر الرجل عبارته فجأة . واتسعت عيئاه لى دهثة ؛ حينا | 
أخرج ر أدهم ) يده من جيب بعطفه . وهى تحمل مسذنا 
ضضمًا . صوّبه إلى الرجل . قائلًا فى برود : 


ام 


الى .حك 


وهاذا ؟ 

توئرت عضلات الحارس . وهو يقول فى عصيّة : 

لو أنه سطوٌ مسلّح ‏ فهر فكرة فاشلة أيها السيّد . فقد 
يمكنك إجبارى عل فتح البوابة لك . ولكن كل المازل هنا 
مزوّدة بآلات تصوير تليفزيونية خاصّة . تنقل إلى ساكدبها 
صُوزَة من يدق أبرابهم » ولن يفتنح لك أحدهم بابه . لو أن 
وجهك غير مألوف لديه . 

دفعه ( أدهم ) أمامه فى خشونة . وهو يقول ل صرامة : 

لا شأن لى بساكبيك أبها الرجل .. إننى أسعى لزيارة 
الجبرال ( أوكونور ) الوغد فحسب . 

مف المارس ل عفبيّة : » 

كان ينبفى أن تحضر معك كتيبة مدرّعات كاملة إذن ؛ 
فهناك غمسة غعشر رجلا يقرمون عل حراسة الطابق الأخير . 
الذى يقم فيه الجرال . وهم يتحملون ذَوْمًا فدافعهم الآلية ؛ 
ويُطلقون النار على المصعد بلا تفكير : لو صعد إليهم دون 
أوامرهم . 

ابعسم ( أذهم ) فى سخرية : وهو يقول : 

إنهم لن يفعلرا ذلك معى . فسأرسل هم باقة من 
الزهور أؤلا . 

ار 


أزداد انعقاد حاجبى الحارس ؛ وهو يقول فى جذة : 

حسنًا .. اصعد إليهم . مادمت لا تجد وسيلة أفضل 
للانتحار . ولكنى لن أصعد معك . فأنا أفضل الموت هنا 
برصاصات مسدسك .“علق أن يفجز أقاربى عن تعرّف 
جنتى . أو خملها إلى قبرى . من كثرة ما سيستقرٌ فيبا من 
رقاضات رجال الخترال: : 

غيغهم [ أذهم 7 ماععرًا : 

وهن طلب مدك أن تحينى ؟.. إنها زيارة خاصة .. 
ومن غير اللائق أن أصطحب معى ضيفا . فى زيارة خاصّة . 

هتف الخارس ؛ ل مزج من الدهشة والشخط : 

ماذا تريد متى إذن ؟ 

دفعه ( أدهم ) داخيل حجرته الخاصئّة , وهو يبيب ل هدوء 
ساغير- : 

أريد منك أن عم بنوم هادئيا صديقى. وَدْعْ البا ىل . 

وبسرعة , وقبل أن يدرك الرجل مايغنيه( أدهم ؛ ؛ كان 
هذا الأخير يخرج من جيبه منديأة تأشوح مسه رالحسة مدر 
فرق ويكم به أنفاس المارس الذى فقاوم لحظقات :ثم 
استر نحى عسدة ؛ وراح آل غيبوية عميقة .. 

بن 


ولى هدوع حمل ( أدهي ع المارس + وأرقده فرق 
فراشه ‏ ثم اتبه نحو معد ناطحة السحاب ‏ وخلع معطفه . 
فظهر أسفله زيّه الأسود . والمدفعان الْأَلان : اللذان يعلقهما 
فى كتفيه . والقنابل المعلقة لى حزامه . وحقيية صغيرة : 
انتزعها من حول وسطه فى هدوء , ثم غمغم فى حزم وصرامة : 

استعد للقاء ياجدرال المقور الغزيلة . 

ول عسم / ضغط زر الطابق الأخير 3 

020 0 ٍ 

كان رجال ( أوكونور ) الخمسة عشر ينتشرون فى الطابق 
الأخير . أمام باب شقة زعيمهم الفاخرة . وهم يحملون 
مدافهم الآية ى مجر , حينا صدر أزيز يعين اقدراب 
المتغد من طابقهم . فهبٌ الجميع ل تمفز . وارتفعيت 
فُؤهات مدافعهم الآلية نمو باب المصقد ؛ وقال أحددهم ى 
صرافة : 

يبدو أننا ننعظر زائرًا غير مرغوب فيه يارفاق . 

أجابه آخر لى برود : 

لا يِلُومَيٌ إِلّا نفسه إذن . فالأوامر فى هذا الشأن 
عدودة . 


ار 


ابتسم ثالث . وهو يذب إبرة مدفعه . مقيفمًا فى 
سكرية : 

هذا لو وجبد ما يكفى من العمر ؛ يلوم نفسه : 

تفز الجميع . حتن أضاءت شاشة المصفد العُلويّة . 
معلنةً . وصول الممئغد إلى الطابق الأخير : ثم اتزلق مصراعا 
المصنْغد إلى الجاتبين ل هدوء , ولمح الخمسة عشر رجبلا خيال 
الشخص الواقف داغل الممقد .. 

ودوات رصاصات خمسة عشر مذففا ركاضًا فى آن 
واعيد 2 


قتال فوق السّحاب . 


م يرقف رجال ( أوكونور ) عن إطلاق 0 
لتقف ذقيقة ظاملة ا-5-05 المعتفد إلى مصفاة ؛ 
كثرة ما أصابه من الرصاصات . وتطلع صقور( 0 )ع 
ص أوغتة فل افعهم الألية إلى داغعل الممنقد . والعت 
عيونهم ل دهشة حينا تبيّنوا أهم كانوا يطلقون البيران على 
معظق غبال . معلق داغبل الممتقد . وهف أحدهم ل 

ها الذي يغبه هذا ؟ 

صرخ آخر . وهو بشير إلى أرضية المصنعد : 

وهذا س1 

اتجبهت أنظار الجميع إلى حيث بشبر, وتحولت نظراءهم إلى 
الدُهرل , وعدم الفهم , وهم يحذقون فى باقة صغيرة من 
الزهور , استقرّت على أرضية المصلقد , 

ثم لح أحدهم بريفًا معديًا ٠‏ وسط ار ؛ فتراجع ؛ 
وهر يصرخ فى ذغر : 

ككل 


احعرسوا .. إنبا قبلة . 
م يكد يعم عبارته . حتى دؤى الاتفجار . واندفع صقور 
( أوكونور ) يرتطمون بحوائط الطابق . ويسقطود أرعنًا . 
على حين ارتخ المصْعد . وفزى إلى أسفل #القبلة .. 
وفجأة ؛ ومن أعلى المعنغد . قفر غَبْرَ الاب المفصوح 
شيطان فريد .. 
شيطان يُذغى ز أدهم صيرى ) .. 
وقبل أن يفيق الصقور الخمسة عشر من ذهوفم . كانت 
رصاصات ( أدهم) تبرّدهم من أسلحتهم ؛ وقبل أن يدركوا 
مايحدث , كان أنف أُوُلِهِم قد تحؤل إلى كؤمة من اللحم 
والعظام المفشة , وكان فلك الثالى قد شح إلى نصفين . وشعر 
الدالث أن فنبلة أخرى قد اتفجرت فى معدته : على حين نبل 
للرابع أن صاعقة قد هرّت على مؤخرة عدقه . فسقط فاقد 
الوغي .. 
وهنا استعاد الصقور الباقون رشدهم ؛ وهتف أححدهم فى 
غضب ؛ 
إنه دخيل .. افجمرا يارعال .. 
عَم رحبا طازت فلات موشنات النادمن نت 
لق السابع , ثم ألقى ر أدهم ) قنبلة الحا وسطهم .. 


يار 


يبب يي 2 ل لاي _ للكت لإجلر 


وتفجُّرت سحب الذّيان الحارق .. وسالت الدقوام من 
العيون والأنوف . وانطلقت قبضة ( أدهم ) ؛ الذى حرص 
على التزود بقناع وق . لطيح بنامنهم: وتفجُرت قبضعه الثانية 
فل فلك تاسعهم . ثم قفرت قدمه إلى معدة غاشرهم . 
واستقرت الأخرى بين ساق الخادى عشر . 

كان تالا سريعًا مدروسًا : أضيف إلى عامل المفاجأة . 
فأفقد الصقور الزائهم , وجعلهم يتباز ؤن أمام رجل لا مثيل له 

(رجل المستحيل ) .. 

واندفع الأربعة الباقون ؛ ليقاتلوا خصمهم فى شراسة , 
ولكن ( أدهم ) انترع من حزامه قنبلة يدوية ثانية , ب ألقاها 
نمو باب شقة ( أوكونور ) الفاخرة . فنسفه . وبعث ل 
الطابق مزيدا من التوكر , وألقَى وسط الصقور الأربعة مفاجأة 
جديدة . جعلت ارتباكهى يعضاعف ؛ وجعلته ينقض علييم » 
فيحطْم فلك أحدهم بلكمة ساحقة , ويهثم أنف الثاى بأخرى 
ماحقة , ويكيل للثالث لكمتين متعاقبتين فى معدته وفكّه . ثم 
يقفز ؛ ليركل الأخير فى صدره . ثم يبذبه إليه من سترته ل 
حذة .وهو يسأله فى صرامة مخيفة : 
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أين قائدم الوَغد ؟ 
أجاببا الصقر الأخير فى حذة : 
ع اغيث عنه يفشك . 
دفعه ر أدهم ) داخل شقة , أوكوضور ل خشونة . 
ورفع فوهة مدفعه الآلىّ الأول . وراح يطلق رصاصاته على 
الآثاث الفاخر لي سخاء . حتى حخنطمه ماما . قا أن يعف 
بالرجل فى خشونة ٠‏ 
هل تحب أن تلحق بذلك الأثاث ؟!.. أجب أو أفرغ 
مَاتِقّى من رصاصاق فل رأسك . 
غمغم الصقر فى حُتق : 
إنك لن تفيفنى بتبديدك .. الجنرال ليس هنا .. لقد 
رحل إلى (:واشنطن ) .. إلى القلعة .. 
ثم استطرد فى مزج من السخرية والتوثر : 
اذهب إليه هناك لو أردت . فسيسعده أن تفعل . 
أجابه ( أدهم ) فى برود : 
سافعل . 
م.هوى على مؤخيرة عنق الرجل بلككمة قويّة . ألقعه أزعنا 
فاقد الوغى . وأطلت هن عينيه نظرة شديدة الصرامة . 
2 # رجيل السسحيل 6 فتعة العقرر ] 


وهو يرفع فُوْهنَْ مذفعيُه . نحو الأثاث الباق فى الشقة , ثم 
يطلق الغيرات . 
مط الملازم ( براون ) شفتيه فى أسف ٠‏ وهو يتطلع إلى 
الخراب الذى تبفّى . من شقة إ أوكونور ‏ الفاخرة . وهر 
رأبه ؛ وهم يفمغم : 
ماذا حيدث بالضبط *؟.. هل انقضنت عليكو مقاتلة , 
من طرار ١‏ لاتعرم ب 1 ا 
أجبابه أخد رجبال ( أوكونور ) فى ختق : 
ع يل هو رجل أبها الملازم .. مخزب حقير , ونحن محفظ 
أوصافه ؛ وصسدل عا إلى الشرطة . 
غبغم ( براوت ) فى سخيرية : 
أن ؟!.. أتقعد هس ن تبقى منكم 0 
عقد قر ( أوكونور ) حاجبيه لى غضب . عل حين 
امتطرد ز براوت ؛ بنفس شحعه الساخعرة : 
اسمع يارججل .. لقد أشرفت نفسى عل نقل عشرة 
منكم إلى سيّارات الإسعاف ؛ لعلاجهم من كسور مختلفة 
بالأنوف والقُكُوك ؛ ولن أصدق أبذا أن رجلا واحدافد فعل 
بكم كل هذا , لاريب أنها كنيبة مسلّحة . 
ةق 


ثم وى على مؤغعرة عدق الرجل بلككمة قوية : ألقنه أزعيًا فاقد الرغي : 
وأطلّت من عينيه نظرة شديدة الصرامة .. 


2:77 


سف الصقر ال ختق : 

صذق أولا تصدق .. هذا ماحدث بالفعل . وستقدم 
بشكوى رسميّة . وأنت تعرف القاتوك ؛ و ..... 
قاطعه ( براون ) فى سخرية : 
القانون ؟!.. إننى أعرفه بالطبع . ولكن هل تعر فونه 


3 


تائيه عو لباب مستطردًا فى هجة رجل لا بَعْنبه الأمر : 
ولكن لابأس .. تقذموا بشكوى رسميّة . وأذلوا 
بأوصاف الرجل , وسترى ما الذى يمكتنا قعله فى هذا الشأن . 

لم يمكنه كيان ضحكعه الساخمرة طويلا .“وهو يط 
بالمصعد الإضاف إلى أسفل . ولم يماول حتى إخفاء ابتسامته 
الشامتة » وهو يستقل سيارتة© وينطلق بها إلى منزله , الذى لم 
يكد يدخله . حتى هدف ل سعادة : 

رائع .. 

أناة صرت من مقعد قريب ؛ يقول فى هدوء : 

هأذا تقسد علك الكلمة * 

اتفض جد زبراوت؛.؛ والعرع مذمه بحركة سريعة ؛ 
وهو يضىء رَدْهَة مسزله. ويلغت إلى مصدر الصوت. ثم 
بلبث أن ابعسم: وهو يعيد مسدّسه إلى جرابه تحت إبطه. قائلا : 
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أهو أنت ؟!.. كيف حالك ياغزيزى ( أندريه ) ؟.. 
كيف دغلت إلى هنا عمق الشيطان ؟ 

عقد ( أدهم ) حاجبيه .'وهو يقول فى ضيق : 

حالماذا تستهخدم تلك البارة المقبعة ذؤفا 
يار براون ) ؟.. لِمْ لاتقول ( بالله عليك ) مدل * 

ضححك ( براوت ) . وقال وهو بلقى جسده فوق المقعد 
المقابل : 
( أوكونور ) بالله عليك ؟.. لقد حطمتهم تحطيمًا . وحولت 
شقة زعيمهم الفاعرة إلى خرائب !!.. 

غمغم ( أدهم ) فى هدوء : 

لم يكن ماذا ؟.. يالك من رجل متواضع !!.. لقد بدا 

أطلق ( براون ) ضحكة عالية . وهو بقول : 

لم يكن ماذا ؟.. يا لك من رجل متواضع !!.. لقد بدا 
هؤلاء المساكين 5 لو أن السماء قد هوت عل رءوسهم . 

ثم هال تبره . وهو يستطرد فى اهتام : 

ولكن لماذا لم تطلق رصاصة واحدة عليهم . غلى الرغم 
من أنك كنت تحمل مدفعين رشاشين . ومسدسين ؟ 

0 


14 


أجابه ر أدهم ) ل ضجر : 
لم تكن هناك ضرورة إلى ذلك . ثم إننى أكره سفك 


الدماء بلا طائل . 
حدق ر براون ) فى وجهه بدهشة . قبل أن يغمغم فى 
عيرة : 
ل تكره مفلك الدماء ؟!.. يالك من وجل !!.. ها 
قاطعه ( أدهم ) فى صرامة : 
ذَعها لا ند نضيع الوفت أيها الملازم . فأنا أحتباج إلى 
معاو نتلث . 


سأله ر براون ) ف اهام : 

هاالذى يمكسي أن أفعله لك ؟ 

نهض ( أدهي ) من مقعده , وعقد كفيِه خلف ظهره : وهر 
بسأله فى اههام : 


ما معلوماتك عن قلعة ( أوكونور ‏ فى ر واشنطن ) ؟ 


رفع ( براوث ) حاجبيه ؛ وهو يفف ل دهشةه : 
هل تملك فلعة هناك ؟ 
تتهّد ر أدهم ) . وهو يقول : 

الل 


ب حسما .. من الواضح أنك لاتعلم عنها شينًا .. ذغنا 
ندل السؤال إذن .. مامدى استعدادك ؛ لمعاوتى عل 
القضاء عل ذلك الوغد ؟ 

أجابه ( براون ) فى حماس : 

إلى أقصى مدى مكن . 

استدار إليه ( أدهم ) . وسأله فى حزم : 

حتى ولو اقتضى ذلك سفرك فورًا إلى ( واشنطن ) . 
بصحى ؟ 

عبض رز براوت ) فى “قاس , هاتفا : 

حتى ولو اقتنى الأمر سفرى إلى الجحم نفسه . 

ثم عاد يسأله فى قلق : 

- ولكن . هل سجرك زميلعك وحدها فى المعشفى ؟ 

اكسى وجه ( أدهم ) بالحزن . وهو يغمغم : 

- إننى أعشى رؤينيا , بعد ماأصابا . 

ثم استعاد وجهه وصوته صرامتهما . وهو صر . 

ثم إنه هناك من مَيُعْنَى با بدلا مي . 

ابعسم ( براون ) فى محبث . وهو يقول : 

ب السفير المصرى مثالا +! 

اق إة 
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عفد ( أدهم ) حاجبيه ل شذة ؛ وهر يجيب ل حرم 
واقعضاب : 

كلا . 

أدرك زبراون ‏ من هجة ( أدهم) أنه لا ينوى الاستطراة 
فى هذا الأمر . فمط شفتيه فى أسف . ثم غَادِ يسأله فى اهتيام 
وعقاس : 

ماالذى تريد منّْى أن أعاونك به . حينا نافر ما إلى 
( واشبطن ) ؟ 

شرد ر أدهم ) بيصره : وهو يساله لى هدوء : 

لقد فلت لى من قبل : إنك تُهؤى قيادة الطائرات ؛ 
فهل تيد فيادما أيهنًا ؟ . 

أشار ( براون ) إلى صدره بإبهامه ؛ وهو يقول فى فخر : 


إنى ححاصل على وسام الشجاعة لى ز فيسام ) . حيث ' 


كنت طَيارًا حيرييًا حيذاك . قبل أن يتم تسريحى . فور انتباء 
الخرب . 

غمغم ( أدهم ) فى ارنياح : 

عظم . 
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تم استدار إلى ( براون ) ؛ ووضع يده على كتفه ٠‏ قائلا لى 
خرم.: 1) 


استعل إذن يا صديقى . فساسحك الفرفية ؛ لاستعادة 
مهاراتك القتالية . فى غالم الطيران , 

وازداد صوته خرْمًا وصرامة . وهو يستطرد : 

ل مبقض عل ( فلعة العقور ) .. جما : 


لذ لا ا 


د 


استقرٌ توما أليى ). مدير اغخايرات المركزية الأمريكية . 
خلف مكتبه ,ل الصباح التالى . وراجع بعض الأوراق 
والتقارير . العى قدمتها إلبه سكرتيرته ؛ وذبل بعضها 
بتوقيعه . ثم طلب منها الانصراف . وهو يقول ل اهتام : 

أبلغى ( بيرت ) أننى أرغب ف رؤينه على الفور . 

أومأت السكرتيرة برأسها فى هدوء . وغادرت الحجرة ٠‏ 
فنبض ( توماس ) من خلف مكتبه . وراح يدور فى أرجاء 
حجرته بتوثر , حعى سمع صوت طرقات هادئةعل باب 
حصرته : لقال ل ففة : 

ع ادغل باز بيرت ) . 
دحل إلى الحجرة أحد الرجال الثلاثة الذين كانوا 
يرافقونه : حينا التقى ب( أدهم )ف رز القاهرة ) . واه حوره 
فى خطوات مسرعة . فسأله ( توماس ) فى ففة وقلق : 
ما آخر الأخبار عن ز أدهم صيرى ) ؟ 
مة 


عقد ( بيرت ) حاجييه , وهو يقول : 
ليست بالأخبار السارّة ياسبّدى . 
هَؤى قلب ( توهاس ) بين قدهيه . وهو يغسهم ف ارتياع : 
هل فتك به ( أوكونور ) ورجاله ؟ 
أجابه ( بيرت ) ال عيرم : 
كلا يا شيناى :- لس يقه . 
سأله ( توماس ) ل توأثر : 
ماذا حيدث إذن ؟ 
تجح ز بيرت ) . ثم قال ل اههام : 
لقد كانت الشطلة بسير ا يرام . وأثار ذلك المصري 
اهتام ( أوكونور ‏ ؛ تماما . ا قثّرنا . وكان من الممككن أن 
يؤذى هذا إلى إعجاب ( أوكونور ب به . إلى الحل الذى يبعله 
يعرض عليه الانضمام إلى صقرره . لولا أن قطع المصرق 
اليل إلى ذلك . وغول فجأة إلى الغذاء العلنىّ ضد 
( أوكونور ) . حمى أنه هاجم شقعه الفاخرة فل ( نيويورك ) . 
ولفن رجاله درا قاسيًا ٠‏ وحطُم الشقة على بكْرَة أبييا . 
هتف ز توماس ) لل ذهول : 
ولاذا فغل ذلك *! 
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أجابه ( بيرت ؛ ل اسشكار : 

انغامًا لزميلته .. لقد تسبُب رجال ( أوكونور ) فى 
إصابة ذراعها البسرى بالشلل ..ويدو أن ذلك المصسرى مُغرم 
سا للغابة . عشى أنه تجاهل كل القراعد ؛ لينتقم فا . 

علي ا رس ل إرضاء: 

لقد كنا نظنه رجلا قويًا ؛ لاشأن لعمله بعواطفه . 

عقد ز توهاس ) حاجبيه . وهو يغمغم إل صرامة : 

مازال أفضل رجل مخابرات فى رأبى يا( بيرت ) . 

ثم انه نمو نافذة حجرته . وراح بتطلع منبا إلى الطريق 
بعض الوقت . قبل أن يستطرد فى اههام : 

إن هذا الرجل ل يفسر عملية واحدة فى حياته كلها 
يا( بيرت ) ؛ على الرغم من أنه قد واجه منظمات تثير الرعب 
فى قلوب الجميع .. حطى تحن ٠‏ وتاريفه يؤركد أنه رجل بالغ 
الذكاء , يكره ذَوْمًا التفيّد بالخطط الموضوعة مسبّقا . ويفضلل 
أن ينتبح أسلربه اخاسٌ . وهذا الأملوب يدو أحيانا عجيبًا . 
مثيرًا للفيظ والجنون . ولكنه يفلح دائمًا . 

غمغم ر بيرت ) ل اهتام : 

هل تعطد أنه سينجح فى مهمته ياميّدى , على الرغم 
من كل هيدا ؟ 

ذا 


صمت ( توماس ؛ لحظة ١‏ قبل أن ييب فى خفرت : 

أتعشم ذلك . 

ران الصمت لحظات . قبل أن يقول ( بيرت ) ف قلق : 

ولكسى مازلت أشعر بالشّيق والمّغْط ياسيّدى ؛ 
لأننا نستعين بضابط مخابرات مصرى , سيتاح له تعرّف بعض 
وسائلدا . وسيؤ سفنى كثيرًا أن أمنحه قائمة جواسيس وعملاء 
( الوساذ فى الشرق الأوسط : 

تمم ( توهاس ) فى تولر : 

ذَعْهُ ينجح أَوٌُلّا فى مهمْته : ويقضى على ( أوكونور ) 
وصقورة ؛ وبعدها .. 

صمت بغعة . قبل أن يتم عبارته » فسأله ( بيرت ) فى 
فضول : 

وبهقها هاذا ياسيّدع ؟ 

أطرق ( توماس ) برأسه أرضًا , وهو يقول فى ضيق : 

لايروق لى ماتحسمه الأمور يار بيرت ) . ولكن هذا 
المصرىّ # فور ناح مهمْته ‏ سيعحؤل إلى شوكة فى حلقنا 
قذى الحياة : ولكننا متمهّد له البيل : حمى يجح ل 
مهمْته . وبعدها .. وبعدها ..... 

لا 


ردّد الكلمة الأخيرة أكثر من مرّة , قبل أن يحسم أهره . 
ويستطرد آل عبرم : 

ستقطه .. وندفن معه أسرارنا . 

ابعسم رز بيرت ) ل هدوء ؛ وقال : 

نعم ياسيّدى .. هذا أفضل الخلول .. ستقتله . 

6 عد د 

ألقى ( أوكونور , جسده فوق مقعده الوثير : داخل قلعته 
الحصينة ؛ وهو يتف ل مرخ من الذهول والارتياع : 

ماذا ؟!.. حطُّم شقة ز نيويورك ) ؟! 

أجابه ( دوايت ؛ فى مرارة : 

ب نعم ياجدرال ...لقد باغت رجالنا , وألقى عليهم 
'القنابل , ثم اقتصم الشقة . ودثرها ثمامًا . 

زاغت عينا ز أوكونور ) . وهو يغمغم فى مرارة : 

هل حطم حجرة نومى , التى ايتَعنها بريع مليون 
درلار ؟ 

أوما ز دوايت ) برأسه إيجابًا . فعادر أوكونور ) يغمغم ل 
ألى : 

ب وحيوض الأسماك الكبير ؟ 


اخ 


مرّة أخعرى أومأ ( دوايت ) برأسه إيابًا . فازئك وجه 
( أوكونور ) ؛ وأطلُ من عينيه غضب هائل ؛ وهو يصرخ : 
#القير !1 ' 

وضرب بقبضته مسند مقعدة ل ثورة » وهو يصرخ : 

سيدفع ثمن ذلك . سيدفع تمن كل قطعة أثاث حطّمها 
ل مزل , 

وهب من مقعده . وهو يسأل ( دوابت ) فى غضب : 

هل أعددت لى التقزير .الى طليية عنه ؟ 

ناوله ( دوابت ) ورفة كبيرة ؛ وهو يقول : 

هاهو ذايا جنرال .. لفد جمعت فيه أسماء كل خصوم 
ذلك المصرى ممّن لايزالون عل قيد الحياة . ويعرفون أدقٌ 
الدقائق عنه . 

اختطف ( أوكونور ) التقرير من يد ضابظه , وقرأ الأسماء 
المدؤّنة به فى سرعة ‏ ثم توقف عند اسم معيّن , وهو يَزوى 

أجابه ز دوابت ) لى ثقة : 

بالتأكيد ياجعرال .. كل الأسماء المدؤّئة بالتفرير 
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تمم ( أوكونور ‏ فى خَيْرة , وهو يُعيد قراءة الاسم , 

ح هيا 11 

ثم رفع عيبيه إلى ( دوايت ؛ , مستطرا فى حبرم : 

سم حاسّتى تقول إننا منجد غايسا. عند ذلك الاسم . 

غسغم ( دوايت ؛ لى احعرام : 

بالتأكيد ياجترال . ش 

أشار ( أوكونور ) إلى الاسم فى انفعال . قائلا : 

إذث: فلعحد مم خصم الشبطان هذا ياز دوايت ) ؛ 

برقت عيناه ببريق وحشئ شرس ؛ وارتسمت عل شفتيه 
ابسامة مفراء رخو يستطرد ل بطع وتلذذ : 


عندئد أجعثٌ عبقه .. وبكل سرور .. 
ا 


غادر الملازم ( براون ) نادى الطيران فى( واشطن ) ؛ ل 
خطوات سريعة . واتبه نحو سيارة عاديّة المظهر . تنعظر أمام 
النادى . وجلس عل المقعد انجاور لسائقها . وهر يقول هذا 
الأخير ل اهتام ؛ 

ح القد استأجرت طائرة هذا المساع : ولكن المعلومات 
التى عرفتها عن قلعة ( أوكونور ) , تبعانى أرتجف من الآن . 

1 


وأخرج من جيب معطفه ورقة مطويّة . فردها . وراح يقرأ 
مايا . قائلا لل اهتام شديد : 

إن امجال الجوئ اغخيط بالقلعة . منطقة محظورة . 
لايموز اجتيازها إلا بالنسية امل التصارخ الخاصة . وهى 
مقامة فوق قمة جبل وُغر . يلغ ارتفاعه كيلومعرين عن سطح 
الماع ٠‏ تبت فوقه أشجار كليفة تقل ساقه ف ع 
المستحيل . وقمته كلها محاطة بأسللاك مكهربة . يجرى فيهااتيار 
كهربى . تبلغ قوّته ألف ( فولت ) . وارتفاعها ثلاثة أمعار ٠,‏ 
وهناك دوريّات من الحرس الملّح هوب المكان ليلّ نهار , 
وآلات تصوير تليفزيونية تشاركهم ؛ وهناك ترخيص بقل كل 
من بقعرب من القلعة . با أو جِوًا . دون مرافقة قاطبيها .. 
باختصار ؛ إن اقتحام ذلك المكان مستصيل . 

تجاهل ( أدهم ) كل تلك المعلومات . التى يعلمها جِيذا من 
قبل : وهر يسأل ( براوت ) فى هدوء : 

س وماذا عن تقرير الأحوال الويّة هذا اليوم ؟ 

مطّ ( براون ) شفتيه . وهو يقول : 

سكلف السّحب مع الغروب ؛ وتحجب ضوء القمر 


والتجوم ف المساء . وهناك احتال سقوط أمطار فى الفجر . 


١ هق‎ 


اجو ر أدهم ع . وهو ينطلق بالسيارة . قائقة : 

إنبا ليلة جميلة إذن . 

ارتقع تاجيا ( براون ) . وهو تف ل دهشة : 

ليلة +قيلة ؟؟.. أ مال فى هذا يارجل * 

اتسعت ابتسامة ز أدهم ) . وهو يقول : 

الجمال فى هذا هو أن اللبلة تعد مثالية : بالسبة لمن 
ينوي التُسلّل إلى القلعة لِيلًا. دون أن يفضحه ضوء القمر . أو 
تكشفه النجوم . 

“مهم زر براون ) بعبارة ساخطة ؛ قبل أن يقول فى عدّة : 

إنهم لايحتاجون لضوء القير ؛ لكشف الملْلِينَ . فهناك 
جهاز رادار يعلو القلعة , وسيككشفون وصوانا .فور دخول 
طائرتنا الصفرة إلى مجاهم الجرى . 

أجابه ز أدهم ‏ فى هدوء : 

ليس حيدما نكون على ارتفاع ثلاثة كيلرمترات 
با صديقى . 

هعف ( براون )ال دهشة واسحكار : 

كيف يمكننا اقتسام القلعة إذن . لو أننا ستحلق على 
ارتفاع ثلاثة كيلو مترات ؟ 
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أجابه ( أدهم ) ل ثقة : وبساطة : 
لنّ نقتحمها بالطائرة يا ضديقى . بل سأهبط إلا . 
اتسعت عينا ( براون ) ٠‏ وهو عف فى ذغر : 
ل 

قاطعه ر أدهم ‏ فى حزم : 

نعم يا صديقى . سأقتحم ( قلعة الصقور ) وخحدى .. 


وبمظلة هبوط فَقْطُ .. 

امام 
1 1 1 01 
0 و 
ال اا 
اب |1 | 

ا 

ل 

0 

0 
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- سابوط إلى الاو‎ ٠ 


ارتفع أزير الطائسرة الصغيرة . وهى نحق فوق 
( واشنطن ؛ . لى طريفها إلى ( فلعة المقور ) . يقودها 
الملازم ر براون ) : الذى شعر بقلق وتوثر بالغين . حينا بدأ 
( أدهم ) يرتدى مظلة الفبوط فى ذراعيه . ويعقد حبزامها 
حول وسطه . فأله فى حدّة : 

هل أنت واثق فن أنك سسجح بمفردك ؟ 
1 أجابه ز أدهم : ل هدرء وهو يفحقي مدسه : 

لن تككون الخسائر جسيمة . لو أننىئىالم أفمل 
يا صديقى . 

هتف ( براوت ‏ ل عنق : 

هذا ها تظنة . 

ابتسم ( أذهم ) ل صمت وهدوء . فاستطرد ( براون ) 
ل اتفعال : 

إنك تقدم على عمل انتحارى يا جل ؛ ولست تملك 
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سوى ملس ومدفع الى . وخمس قدابل يدرية صلافنى إنه 
انتحار .. هل تعلم 5 رجلا داخل تللك القلعة اللعيبة ؟ 

أجابه ( أدهم ) ل هدوء : 

ها يقرب من ثمانين رجلا . 

صاح ( براون ‏ ل سخط : 

وتصرٌ عل الفبوط وحدك . على الرغم من ذلك ؟! 

غمغم ( أدهم ) : 

إنها فرعيسا الأخيرة .. والوحيدة . 

مط ( براوت ) شفتيه فى خنق . وهو يغمغم : 

تقصد أنها فرمتك أنت . 

قال ر أدهم ) فى هدوء : 

لافارق يا صديقى .. المهم أن ننتهى من ( أركوتور ) 
ورجاله الأوغاة . 

ران المت لحظة . ثم هتف ( براون ) : 

شل سبق للك أن فعلتها ؟ 

سأله ر أدهم ) : 

ماذا تغبى ؟ 

أجابه فى اهتيام : 


أغغنى هل سبق لك أن اقتحمت بمفر دك قلعة منيعة ؟ 

ابعسم ( أدهم ) . وهر يقول فى بساطة : 

كلا .. ليس إلى هذا الحل . 

عاد ر براون ) يمطّ شفتيه لى حئّق . وهو يغمهم : 

يالك من رجل !! 

ثم استطرد ل جدية 

استعد .. إننا الآن “فرق (قلعة الصقور).. سأدور 
حخوها دورة أخيرة ؛ ثم تقفز . 

غم ( أدهم ) ل هدوع : 

عذال بأسن . 

واته إلى باب الطائرة الصغيرة؛ وهر يتف بر براوك) : 

اعفن بنفسلك . 

غبغم ( براون )ل مرارة : 

أنت أجدر هنى هذه السيحة . 

ثم عاد يلزم الصمت ؛فقد كان يعلم أن( أدهم ) لى طريقه 
إلى ابرط ل قلب بركان .. بركان من الحم .. 

فا فنا 

تقدّمر درايت ) ؛لى خطوات ثابعة نر قائده .ووقف 

أمامه مؤْدْيًا التحية العسكرية . وهو يقول : 


لا 


مده م م )فل طريقه إلى ابوط 


ةد مضها| ا ل ”انا 


غترنا على خسم ذلك الشيطات أييا الجتران 

تأللقت عينا ر أوكونور ) فى انفعال . وهو سيف : 

حاهنا *.. ف ر واشنطن / ؟؟ 

احابه رز ذوايت ) : 

كلا يا عبرال .. فى ( بازيس ؛ . ولفداأجرينا 
اتصالاتنا : وسيصل إلى هنا مساء الغد . 

ابتسم ( أوكونور فى ظفر ٠‏ وهو بقول فى ارتياج : 

عظم. .. إنها اللبنة الأولى.. ى نعش ذلك الشيطان 
المعرى .: اننى 0 

قاطغه بغنة صوت رنين تمر . أعقيه صوت أحيد رجاله 
يقري : : 
طائرة دخيلة . ممهرلة الهْوِيّة . تحلق على ارتفاع ثلاثة 
اكلررات . 

عقد ر أوكونور ) حاجبيه . وهو يبل نو بوق الاتصال . 
فائلا فى لححة آمرة : 

ها بتحديد هُويْتها . وإلا أطلقنا علييا صوارينا 
المضادة للطائرات على الفور . 
ثم هت من فقعدة : واتدقع خارجا , ليتابع ما يدث عن 
قرب . وهو يقول فى غضب : 
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ويل له : لو أنه ذلك المصرى . 
تبعه ( دوايت ) . وهو يبعف ف عقاس : 
ولماذا نترك أنفسا نيبا للشلك وَالحَيْرة ياسيّدى ؟.. 
فلنطلق الصوارعخ عليها مباشرة . 
غمغم ( أوكونور ) فى سخط : 
يالك من غبىّ !.. وهاذا لو أنها تقل مندوبًا رياسيًا . 
أو ماشابه *!.. أتريد أن لب لنا غداء الجميع ؟.. 
هتف ر دوابت ) : 
وهاذا لو أنه ذلك الشيطان ؟ 
أجابه ( أوكونور ) فى حزم : 
ع صعدئك ميقت ب .. ومتقطه , 
لد لا فنا 
نقل جهاز اللاسلكى ؛ فل طائرة (أدهم : و ربراون). 
صوت رجبل المراقبة الجوية , فى( قلعة الصفور ‏ . وهو يقول 
فى حزم : 
لقد القطت أجهزتنا طائرتكم . خطدوا هُويتكم . أو 
نطلق عليكم صواريخنا الدفاعية . 
عمغم ز براوت ) فى سخط : 
١‏ 


يدو أن أجهزيي أكثر تطورًا ما كنا تعفد .. لقد 
التقطت وعودنا . 

قال ر أدهم ) . وهو يشير إليه بكفه : 

حاول أن تضيع الوقت : حتى أقفز ؛ ثم ابتعد من هنا 
بأقمى سرعة . 

زفرر براوك ؛ فى عق . وهو يغمغم ؛ 

ها الذى جعانى أفقد عقل . وأتبعك إلى هذا الجحم . 

ثم فح جهاز الاتصال . وهو يقول فى صوت رجل 
مرتبلك : 

هنا طائرة العدريب زإكس )8٠٠‏ .. لقد تلفت 
ُوصلة طائرق , ولم أل أدرى أين أنا .. أرجو تحديد موقمى 
واتجاهى : 

أناه الجواب على الفور : 

إلى طائرة العدريب ( إكس ...5 ع .. أنت غل خط 
طول اا إن وخط عرض (90”*).. وهذه سنطقة 
محظورة... ابتعد فورًا . أو نطلق النار . 

هتف ( براون ) ال تور : 

هل يمكدكم تحديد اتمباهى ؟ 
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أتاة الجواب على الفور أيضنًا : 
أنت تعجه إلى الشمال الشرق ١‏ بزاوية ثلاث وأربعين 
درجة .. حافظ عل انجاهك . وستصل إلى مطار زواشنطن). 
غمغم ( براون ) : 
شكرًا .. سأطيع أوامركم عل الفور . 
ثم أغلق الاتصال . وهو يستطرد فى تور : 
حسنا .. اقفزالآن . ولكن عَذَارٍ . فمظلّة افبوط 
تفقد فاعليتها . إذا ماصارت المسافة ‏ التى تفصلك عن 
الأرض ٠‏ أقل من ثلئاثة مر . 
ابتسم | أدهم ) . وهو يقول ١‏ 
اطهكن . 
ثم ففز من الطائرة بلا ترذد . فغمغم ر براون ) . وهو 
يتعد بالطائرة : 
ساياله هن رججل !.. 
سبح جسد ( أدهم ب فى افواء طويلا . وهر يَهوى من 
ارتفاع ثلائة كيلو مشرات إلى الأرض . واغصرق السحب ؛ 
فلاحت له ر فلعة الصفرر ) من أسفل .. 
وواصل هبوطه . وهو يدرس القلعة بعينيه الخبيرتين . 
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المدربتين : ل إتقان : وهر يعلم ععلم اليقين أن الزاهار 
لن يلنقط أبذا هبوط جسده ؛ قبل أن يفتح مظلته .. 

وتناقصت المسافة فى سرعة . حمى صارت كيلومسرا 
واحذا . فنصف الكبلومتر . فتلئالة متر .. 

وهنا جذب ( أذهم ) حبل مظلته .. وعاد يجدبه مرة 
أخرى فى قرة وغلف 

وكان جسده يفْرى لى سرعة مخيفة .. 

م لفح أبذا . 


[انتبى الجرء الأؤل: ويليه الجزء الثاني ] 
رأجسحة الانتقام ) 


رقم الإبداع :ندم 
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